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2 :الفصل الأول

  الإمكان البشري تطور
  السكان، التغيرات الاجتماعية والدينامية الثقافية

  
   البشريةامنعطف التاريخ والجغرافي. 1
  

بلد ما انفك يحاول جاهدا أن حيث إنه المتناقضات، متعدد  ابلد) المغرب الأقصى ( على اعتبار المغربجرت العادة
 والواقع .في العالم الحديثبوء المقام المتكامل في الحداثة وتللإنخراط ج بين التشبث بهوية عريقة في القدم، وإرادة قوية اويز

آما . باته وانعزاله آانت عاملا من عوامل صعووأطماع آمااب ذأن المغرب بلد يمتاز بجغرافية جعلته موضوع اهتمام وانج
الانفتاح من من التوسع والضعف وشهد حقبا متفاوتة هادئ، قد ا مسار ذن تاريخه البعيد أو القريب والذي لم يكن قط أ
اته إمكانراآم البلاد وساهمت في تشكلت معالم إعمار حرآات بشرية وثقافية ومادية، تاريخ مطبوع بآذلك لإنغلاق، بيد أنه وا
  .نحت أسس هويتهو

  
تين لم ، بأن الأمة والدولة المغربيبداية نسجل،ودون الخوض في الاستطراد حول التاريخ العميق للبلاد، يجب أن 

تبقى رغم تغيراتها، واضحة المعالم ، معينةداخل حدود  أن الدولة الوطنية متجدرة ذإ. تكونا قط مجرد ابتكار لما بعد الاستعمار
  .م سوى أقل من نصف قرنقبل الفترة الاستعمارية، التي لم تد

  
إغناء للإمبراطورية الشريفة وسلالة الحاآمة قد استطاعت أن تحافظ على التجدر التاريخي استمرارية الإن 
وقد . للإمبراطورية العثمانيةخلافة في المشرق وا التي رسخت اختلافها وإفلاتها الدائم من هيمنة آل من ال،يةمغربالشخصية ال

آما . آليات دينية وعرية أسهمت، بدرجات متفاوتة زمانا ومكانا، في بناء وحدة الأمة ومراقبة المجاللك بفضل تظافر ذتأتى 
 المحلية،القبلية  مع السلطات اعلاقاتهمرونة و"...) إمارة المؤمنين" و"البيعة"أن استقرار أشكال مشروعية الدولة من خلال 

  .بالمغرب الوطنية لدولةاء وتقوية انشعبر التاريخ في إهمت من أهم الآليات التي أسفترات الأزمة، في ولا سيما 
  
ه الشخصية، حقيقية آانت أم مكتسبة، وتبين أن من شأن البلاد أن تعتز ذتكشف بجلاء عن قوة هالمغرب ساآنة ن إ

ا الاجتماعية، بحضارتها الكبرى التي استطاعت الحفاظ على استمرارية آل من تنظيمها السياسي ومعالمها الثقافية وتقاليده
لك من المظاهر ذلك من غنى وحيوية تراثها المتمثل في المعمار والملبس والطبخ والفنون والحرف وما إلى ذولا أدل على 

ه الشخصية والتي ما انفكت راهنا ترسخ الشعور بالانتماء الوطني، قدرة المغرب ذومن العوامل المحددة أيضا له. الحضارية
انت رمزية في بعض الحقب، من خلال التساآن الأزلي لمكوناته المتباينة والمتعددة الأصول على صون تعدديته، وإن آ

 ).1انظر الإطار (
  

إن المغرب، من حيث موقعه آملتقى جغرافي، بانتمائه إلى العالم المتوسطي وتجدره في آل من الصحراء وإفريقيا، 
حرآات بشرية قل نظيرها، بتنوع أصولها وبما أسفرت عنه من ، قد عرف تالأطلسيوحساسيته المشرقية وارتباطه بما وراء 

ومن ثم، فإن الأرض المغربية وساآنتها قد آانت على الدوام في . انصهار متفرد تعود بداياته إلى عشرات الآلاف من السنين
  .نية بتنوعهاتواصل مع مختلف العوالم المتغيرة التي تحيط بها، مما جعل من المغرب بوثقة حقيقية للحضارات الغ
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  ةوخصبة بعيدة في الزمن تاريخيرسبات ت: المغرب
  

  . سنة، على الأقل5000العصر الحجري الأخير، نسجل وجود حضارة أمازيغية يرجع تاريخها إلى انطلاقا من 
  

  .شرقية وأوروبية وإفريقيةروافد إليهم وانصهرت معهم ت انضافوقد  ،الأآثر قدما بالمغربالسكان م ه) الناس الأحرار: وبالمعنى اللغوي( إن الأمازيغ
  

ه ذ، حيث إن هالفينيقيين والقرطاجيين والرومانة من قبل جزئيوفي عمق التاريخ، عرفت الأرض المغربية نزوحات، وفي بعض الأحيان، احتلالات 
  ). آثيرغيرهاطنجيس، ليكسوس، سالا، وليلي، الصويرة و( ةآثارها البارزة في مجال التنظيمات الحضري  خلفت قد،الحضارات المتوسطية القديمة

 
عمار الإفي ، لم يساهموا السابقة، ة على غرار الحضارات الثلاث خلال فترة قصيرة، بحيث أنهم، على عبور البلاد،ولقد اقتصر الوندال والبيزنطيون

  . متم القرن السابع من التقويم الكونيابتداء منلك الإعمار ذفي الإسهام العربي عكس وذلك على ، بلادالحقيقي لل
  

  .هو دين الإسلام. محملة بدين جديدلغة جديدة وعرق جديد للتعمير: الأساسيةالعديد من العناصر بالعرب إلى المغرب لقد أتى 
  

مما جعل إسبانيا والبرتغال، آل من  المناطق الإيبيريةغزو باعتنقت الإسلام، للقيام معا  التي ية،الأمازيغالمجموعات قد انضموا إلى العرب آما أن 
  .ثمانية قرون طيلة تاريخ المغربقترنا بتاريخ هذين البلدين م

  
لك نشوء أول شكل ذوآان ب. مدينة فاسبناء الإدريسية وقام إدريس الأول، وهو من سلالة الرسول صلى االله عليه وسلم، بتأسيس الدولة ، 789وفي عام 

  .نظيرنقطع الاصمة ذات الإشعاع المأول ع ببالمغربللدولة الوطنية 
  

البرتغال  وإسبانيا(أطماع الشمال والشرق ر في مواجهة ذحاستقلالها بصيانة ، عملت البلاد على 1912 إلى عام الثامن أواخر القرن ذومن
  ).والإمبراطورية العثمانية

  
ن غالبا ما يهبون لإغاثة الأندلس ون والمرينيون والموحدورابطبحيث آان الملوك الم،  اقترن مصير المغرب وإسبانيا المسلمة،وخلال عدة قرون

  . مدنا على ضفتي مضيق جبل طارق،لسكانية الأندلسية والمغربية، الواحدة تلو الأخرىدفقات الولقد أحدثت الت. العربية
  

. قلقبيلة معمجئ القرن الثامن مع خلال و  بني هلالقبيلةوفود آل من السابع مع خلال القرن إلا بارزة العربي للمغرب بكيفية ل الاستيطان تمكولم ي
القرن ، أولاهما فترة النزوح على إثر سقوط غرناطة أواخر على مرحلتينالأندلس، يهود التوافد المكثف لمسلمي ومع  البشري زجامتستمر السوف يو

 النهضة الحضارية الجدد فيوقد أسهم هؤلاء المهاجرون . السابع عشرفي القرن سبانيا إيين المطرودين من وصول الموريسكثانيهما والخامس عشر 
  .المغربمدينية بال
  

سيضاعف هؤلاء اليهود من عدد و. مع العرب الأندلسيين أو الهاربين من محاآم التفتيشنازحين آما أن المغرب قد آان قبلة للعديد من يهود إسبانيا ال
لك ذوجاء الإسهام اليهودي في المغرب آ. اتيذالإسلام، والتي لم تكن لتعيش في وضعية اآتفاء  ما قبل ذالمجموعات العبرانية المتواجدة بالمغرب من

تسم بخاصية ثقافية ت إلى اليوم تالسكان اليهود من أعراق مختلفة، ولا زالبوثقة لانصهار ولقد آونت أرض المغرب . من الشرق ضمن أفواج العرب
  .وتاريخية قوية

  
عن طريق الصحراء جنوبي إفريقيا  بالمغرب ما انفك يعتني بالإسهامات الزنجية، بفعل استمرارية العلاقة بين المغرب و المزيج البشريذاآما أن ه

ي سينتشر ذلك الإمتزاج الذللإمتزاج العرقي مع العناصر الزنجية، ء المغربية، حيث إن المناطق الجنوبية للبلاد آانت أآثر المجالات الخصبة صحراال
  .إسماعيلى مولالسلطانين أحمد المنصور الذهبي وطق البلاد مع حملات العبر باقي منا

  
  .على شكل مد وجزر للأقليات الأوروبية والجزائرية : فيفةطديلات عتتعمير المغرب سوى رف لن يعالتاسع عشر وابتداء من وسط القرن 

   
  

الشعب المغربيين، وذلك قبل الخوض في أي المختصرة تقدم آفاق ملامح التشكلة التاريخية للأمة والإطلالة إن هذه 
تيح وبالأنتروبولوجيا، ت أن الاستعانة بالتاريخ وإنه لمن البديهي. وصف أو تحليل لتطورها خلال الخمسين سنة الأخيرة

ها آما أن الطابع المكثف وغير المسبوق للتغيرات التي عرف. إمكانيات مهمة لفهم وتفسير الظواهر الاجتماعية والاقتصادية
  .الحديث لمغرب ما بعد الاستقلالإضافيا للمسار عنصرا لا بد وأن يكون وما أسفرت عنه من تسريع لوثيرتها، القرن الأخير، 

  
من أجل الاستقلال وعبر التعبئة من وفيما يخص الفترة الحديثة، فإن الهوية المغربية قد تشكلت آذلك عبر الكفاح 

" التهدئة"إن الكفاح ضد المستعمر ب. لا سيما مع استرجاع الأقاليم الصحراوية واستكمال القضاء على الاستعمار،أجل 
الانتماء المغربي ووحد القوى نحو وة ذآى جذأ المنسقة المقاومة ومراآز وتعدد معاقل، 1934 و1912المريرة ما بين 

  .الإقليمية والقبليةيسمو فوق النعرات أآثر وطنية،  مشروع
  

يشهد المجتمع المغربي إن ، فاذ هتقبل التغييرات التي تطبع زمننابة التاريخية للبلاد، وودونما زحزحة هذه الخلفي
 في تراثه  جديدةعرف خلال الخمسين سنة الأخيرة ديناميةآما أنه قد . تحولات عميقة في سكانه، وبنياته ونظام قيمه وسلوآاته

تؤآد وجودها، فضلا عن إسهامها في الاقتصاد الوطني، خارج الجالية المغربية بالوبالإضافة إلى ذلك فإن . ونشاطه الثقافي
  ير الاجتماعييل للتغامآفاعل لانفتاح البلاد، وآع
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  استرجاع استقلال البلاد
  

الأقاليم إن هذه السياسة المشروعة المتجلية في بسط السيادة الوطنية على .  استرجاع وحدتها الترابية،طبيعة الحالب ،بمجرد استقلالها، حاولت البلاد
بموجب معاهدة سينترا (طرفاية آل من استرجاع ثم  الدولي، هاوضع حد لنظامو، 1956طنجة عام بدءا بضم عدة مراحل، مرت عبر المستعمرة، قد 
ر  نوفمب14بموجب اتفاق مدريد المبرم بتاريخ (الصحراء المغربية ف) 1969 فبراير 4بموجب معاهدة (إفني و، )1958 أبريل 12المؤرخة في 

1975.(  
  

وإلى غاية اليوم آذلك، فإن الإبقاء المصطنع على نزاع حول . تحت السيطرة الإسبانيةا، ذ، على يومنا هولا زالت بعض المدن والجزر المتوسطية
  .أن الأطماع حول هذا البلد لم تتوقف وأنها غيرت فقط من طبيعتهايل على مسألة الصحراء المغربية لدل

  
، حيث تتجاوز المقاربة ضعية الإمكانات البشرية الوطنية ولتطورها من زاوية تحولاتهاتتطرق الأقسام بعده لو

  .وتمتد الفترة موضوع الدرس من الاستقلال إلى يومنا. البعد الديموغرافي والكمي لهذه الإمكاناتالتحليل الذي يقف عند 
  
  متقدمانتقال وضعية   ديموغرافية في .2
  

 تحولا عميقا خلال نصف قرن، تهعرف نظام ساآنحيث ول ديموغرافي متقدم، يوجد المغرب اليوم في طور تح
لا ضيف هذا الاتجاه الذي سيستمرار وتوحي التخمينات با. وبوتيرة الدول التي أآملت تحولهاالمتسارع إلى التطور نحو وي

  . البلادعواقب على اقتصادفضلا عما سيكون له من المخطط الديموغرافي، إلى محالة معطيات جديدة 
  

   تطور سكان المغرب منذ الاستقلال .1.2
  

 دأب المغرب على تنظيم إحصاء ،، ومنذئذ1960إحصاء سنة تم تنظيمه بعد الاستقلال هو إحصاء للسكان  آان أول
 وتمكن هذه الإحصاءات من معرفة أفضل للسلوك .2004 في غضون شتنبر اآان آخرهوعام للسكان والسكن آل عقد، 

مديرية الإحصائيات وهيئة التحليل المتمثل في آل من الإحصائي الوطني، لجهاز ولقد اآتسب ا.  للسكان المغاربةالديموغرافي
  .اليوم خبرة حقيقية في الميدان) مرآز الدراسات والبحوث الديموغرافية(والتخمينات الديموغرافية 

  
 ملايين 5يقدر بما يقرب من ن الأخير آان  في بداية القرعدد سكان المغربفإن ،  المتوفرةوحسب بعض التقديرات

وخلال النصف .  ملايين خلال آل النصف الأول من القرن العشرين4، أي بنمو يعادل 1952تسعة ملايين عام بلغ و. نسمة
  .لتسجيل نمو معادل) 1960-1952(الثاني من نفس القرن، لم يستلزم الأمر سوى عقد فقط 

  
 مليون إلى 11,6، مرورا من )2,6ضرب في (كان ثلاث مرات تقريبا ، تضاعف عدد الس2004 إلى 1960من 

إلى  و1970 إلى 1960خلال الفترة المتراوحة من % 2,6بـ انخفضت ، بحيث أن نسبة نموه السنوي قد  نسمة مليون29,9
  .2004 وإحصاء 1994ما بين إحصاء % 1,4

  
الساآنة الحضرية ما طورت ت إذ بالوسط القروييه ما هو عليكتسي النمو الديموغرافي حدة أآبر بالوسط الحضري م

ويتعلق . بالنسبة للساآنة القروية% 0,6، فيما لم تكن هذه النسبة إلا من %2,1بوتيرة سنوية متوسطة قدرها ءين بين الإحصا
بوادي من تناقص ديموغرافي بالعالم القروي ولا بالأحرى عن خلو الن الأمر بفارق مهم، إلا أنه لا يمكن من الحديث ع

  .السكان
  

على ثيرات إيجابية سارة أتومن زاوية آمية، لم تكن لهذه الوتيرة الخاصة بنمو الإمكانات البشرية بالمغرب دائما 
ن سرعة النمو الديموغرافي، المسجلة بصفة خاصة خلال العقدين الأولين من ذلك أ. مستوى تنمية الرخاء والرفاهية

ى الموارد وانتهت إلى تقليص من مفعول المجهودات المبذولة في ميدان التنمية الضغط علمن  رفعتالاستقلال، قد 
مجهود ل في أي عملية تقويم إغفاله بكل تأآيد، ولا يجب اويتعلق الأمر هنا بواقع أصبح اليوم متجاوز. الاقتصادية والاجتماعية

  .التنمية المبذول في البلاد خلال الخمسين سنة الأخيرة
  

ذا هف. ذلك يعد المؤشر الوحيد على لامع أنه الانتقال الديموغرافي، وفي ظاهرة أبرز و السكان يعتبر تباطؤ نم
التأثير على وتيرة النمو ظهر من خلال الولادات، وينسبة نسبة الوفيات وبين متقاطع فعلا عبر انتقال يتم الانتقال الديموغرافي 
  .لسكانل يةعمراللبنية االديموغرافي وتغيير 

  
  خصائص الانتقال الديموغرافي ونتائجه  .2.2

  
إلا أنه وفي هذه الفترة . فيات والخصوبةنسبة الوعاني من ارتفاع  ما تزال ت، غداة الاستقلال،آانت الساآنة المغربية

ما اتسعت الهوة بينها وبين نسبة الخصوبة، م شرعت نسبة الوفيات في الانخفاض، و في مجال الصحة،بالذات وبفضل التقدم
  .لسكان خلال العقدين الأولين من الاستقلال وتيرة نمو اعيسر إلى تدىأ
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ولقد . لتراجعابتداء من أواسط السبعينات، شرع في المرحلة الثانية للانتقال الديموغرافي، مع خصوبة لم تكف عن ا
صوبة بالمغرب هي من أن خاصية انتقال الخ وأظهرت لاتجاهالسكان هذا االبحوث والإحصائيات الأخيرة المتعلقة بأآدت 

  . أسرع الانتقالات في العالم
  
  

  وفياتال معدل تراجع
  

 يعكس درجة تحسن الظروف الصحية ا آما أن تطوره.تعتبر نسبة الوفيات المكون السلبي للدينامية الديموغرافية
إن المعطيات المتوفرة تضع . ةالاستشفائيالوقائية ولاجات جودة العا من ذآلتطهير و واالصحيةاستفادتهم من البنيات للسكان و

ن متوسط العمر آما أ. 1962 في الألف عام 18,7، وفي 1955 و1950 في الألف ما بين 25,7النسبة الإجمالية للوفيات في 
  سنة بالنسبة للثانية، أما نسبة الوفيات لدى الأطفال والشباب، فكانت تصل47 سنة بالنسبة للفترة الأولى و43لم يكن يتجاوز 

 قد ارتفع العمر عند ولادة المغاربةان أساسا تدني نسبة الوفيات، ذلك أن معدل تابثهذان الويعكس . مستويات جد مرتفعةإلى 
 سنة بالنسبة للنساء في 72,5( 2004 سنة في 70,5 سنة في بداية الستينات إلى 47من بانتقاله بكيفية منتظمة منذ الاستقلال، 

  .متوسطة تفوق الثلاثين عن آل سنة، خلال نصف قرن مضىزيادة  أي ما يعادل ،) سنة بالنسبة للرجال68,5مقابل 
  
  سنة35و هكذا، فخلال وبوتيرة سريعة، شكل ملموس ب، فضتفس الشيء ينطبق على وفيات الأطفال التي انخنو

 حيود ولم 1000ين بن موفاة حالة  149من  العدد انتقلمن العمر، حيث سنة بلوغ خطر الوفاة قبل تراجع، على نحو دال، 
 في الألف في 56,7 (2004 سنة 479 1962 سنة ) في الألف في الوسط الحضري100 في الألف في الوسط القروي و170(

الأطفال تلقيح يمكن القول بأن تحسين البنية التحتية الصحية وحملات و). حضريالبالوسط  في الألف 38,6 وقرويالوسط ال
آلها عوامل لعبت دورا ...) الحميراء، الحصبة الكزاز، السل، الدفتيريا، السعال الديكي، ( في سن مبكرة ضد أمراض الطفولة

  .أساسيا في انخفاض وفيات الأطفال بالمغرب
  

   الخصوبةانخفاض
  

هكذا فتراجع الخصوبة . انخفاض الخصوبة والإنجابب ت من الانتقال الديموغرافي فقد انطلقةالثانيرحلة ما المأ
بموازاة مع باقي السبعينات وبداية الثمانينات، خر مقارنة بوفيات الأطفال خلال نهاية أم الشروع فيه بشكل متبالمغرب الذي ت

ومن تم، فإن المغرب لم يتجاوز عشرين سنة . البلدان المغاربية، وذلك بوتيرة آانت من بين الوتيرات الأآثر سرعة في العالم
ل صا تذوهك. تلك التي تم تحقيقها خلال خمسين سنة في بعض البلدان الآسيويةلكي يحقق نتائج مماثلة، في هذا المضمار، ل

دلك فالمؤشر ذب، والخصوبة اليوم إلى مستويات تتجه نحو تعويض الأجيال، آما هو الشأن بالنسبة لحالة الوسط الحضري
 بالوسط 2,1 (2004 سنة 2,5 إلى 2962 أطفال للمرأة سنة 7 من إلى النساء انتقلالترآيبي للخصوبة آمعيار لكثافة خصوبة 

  .) بالوسط القروي3الحضري و 
  

عرف تحولا جذريا خلال الخمسين سنة الأخيرة، وهو ما قد نساء لمغربيات السلوك الإنجابي للمن الواضح أن 
، وية أخرى من زا،آما يتعلق الأمر.  ومن ثم على التحول الديموغرافي،يفسر جانبا من التحول الذي طرأ على نظام الخصوبة

الوظيفة الإنجابية التي وجدت نفسها رهينة لها خلال عدة إزاء المرأة الحضرية و القروية، نوع من التحرر لدى بمؤشر هام ل
 حيث قدرت نسبة النساء اللواتي يلجأن إلى هذه وسائل منع الحمل استعمالوقد تعمم هذا السلوك الإنجابي بانتشار. قرون

فإن مستوى التعليم وانتشار وسائل منع الحمل من المؤآد، و%. 60لستين، فأصبحت اليوم تتجاوز في سنوات ا% 8الوسيلة بـ 
  %).60في مقابل %  66(ى أآثر من القرمدن قد عم ال

  
وبالفعل، . من العوامل الأساسية لتغير السلوك الإنجابي للنساء المغربيات عاملا ظاهرة الزيجات المتأخرةشكلت 

مظاهر التغيير داخل المجتمع المغربي، عد من اج لدى النساء والرجال خلال الخمسين سنة الأخيرة يفظاهرة تأخر سن الزو
، وقد مر هذا المعدل نساء سنة بالنسبة لل17,5 سنة بالنسبة للرجال و24 في حدود 1960فقد آان معدل الزواج الأول سنة 

 سنة وما بين 24 و20أما معدل العزوبة بالنسبة للنساء ما بين . ء سنة بالنسبة للنسا26,3 سنة بالنسبة للرجال و31,2اليوم إلى 
و بالنسبة %. 2,3و% 6 ما بين 1960، وقد آانت هذه النسبة سنة %41و% 61فهو على التوالي ) 2004( سنة 29 و25

 سنة خلت، 40رب وبالرجوع إلى ما يقا.  سنة هم عزاب24 و20في الفئة العمرية ما بين  اليوم، ،10من  شبان تسعةللرجال ف
مما .  بالنسبة للفئة العمرية الثانية10 على 2 بالنسبة للفئة العمرية الأولى وأقل من 10 على 6ه العلاقات تتجاوز ذلم تكن ه

وبما أن هذا المنحى يتأآد، فإن التحول . دون الحديث عن آثاره الاجتماعية والمجتمعية، سيكون له تأثير على متغير الخصوبة
  .ي سيستمر بهذه الوتيرة على المدى البعيدالديموغراف

  
. قد تم طرحها، فإن آثيرا من الفرضيات تحول نظام الخصوبةفي  الحاسمة  والحوافزالعوامل الأخرىوفيما يخص 

تتغير بكثافة طرحها جزئية وغير مباشرة، حيث يتم فسيرات وإذا رجعنا إلى الوراء، فإن بعض الفرضيات لا تقدم سوى ت
، نجد تحسن مستوى العيش ألوفةومن ضمن هذه التغييرات الم. لفيات علمية أو إيديولوجية أو سياسيةها لخحسب استناد
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الخ، ومن دون شك فإن تأثير هذه العوامل لا ... ومستوى تعليم الفتيات والتخطيط العائلي والتحكم في مستوى وفاة الأطفال
 .يمكن إهماله

  
، فتجدر الإشارة إلى الوعي المبكر لأصحاب القرار، بضرورة التحكم صخاعلى وجه لسياسة السكانية بالنسبة ل

ثلاثة أحداث تاريخية ويتجلى ذلك من خلال . "الخطر الديموغرافي" و"الانفجار السكاني " من حيثفي المتغيرة الديموغرافية
 والأحزاب السياسية ، والتي عرضت على الحكومة1965المذآرة الملكية التي تم نشرها في غضون أبريل تمثل قي ت

 جلالة الملك الحسن الثاني عام  المغفور لهتوقيعفي والمنظمات النقابية برنامج عمل يرمي إلى تفعيل مراقبة الولادات، و
ولقد تم اتخاذ قرارات .  لتصريح رؤساء الدول بشأن السكان، وإحداث اللجنة العليا للجن المحلية للسكان، في نفس السنة1966

فضلا عن و). 1967مرسوم يوليوز (موانع الحمل للإشهار نع اقانون مبإلغاء من تبني برنامج للتخطيط العائلي حاسمة تمكن 
فإن مختلف مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تم تبنيها بالمغرب خلال الأربعة عقود الأخيرة لم يفتها إثارة ، ذلك

، 67 - 1965مخطط (لتخفيض النمو الديموغرافي للبلاد ية تروم ن سياسة سكانمسألة النمو الديموغرافي والدفاع مباشرة ع
ساهم إلا تسياسة السكان، في مفهومها الأولي، المحدود في التحكم في الديموغرافيا، لم  والواقع أن ).72 - 1968ومخطط 

سبعينات، ظل الزواج مبكرا فيما لم الرغم من هذه السياسة وقبل أواسط البذلك أنه . بصفة غير مباشرة في تخفيض الخصوبة
  .في مجمله لا يمكن الاستهانة بهإلا أن مفعول البرامج العمومية . واضحاتسجل الخصوبة تقلصا 

  
 فترة الدراسة وولوج  عدد الأبناء والتمدرس وتمديدعقلنةلتأخير الزواج أو لتعد خلفية تدخلت عوامل أخرى  لقد
آان له أثر حاسم على تأخر سن الزواج وعلى السلوك ذي ل احسن وضعية المرأةلتمباشرة تجليات آلها و. سوق الشغل

من العوامل الأخرى ذات الدور الحاسم ) بطالة ـ إسكان( الظروف الاقتصادية والاجتماعية صعوبةآما أن . الإنجابي للزوجين
لديموغرافية لم يتعرض لتأويلات  ومن ناحية أخرى، ينبعي ملاحظة أن النقاش العمومي حول المسألة ا.في هذا المجال

ودون أن تكون غائبة عن النقاش العمومي فإن . إيديولوجية أو سياسية قاطعة، آما هو الحال بالنسبة لعدد من البلدان
، موضوعا أساسيا لتقاطبات الفاعلين لبلادلتنمية الاقتصادية والاجتماعية لالديموغرافية لم تشكل، رغم دورها الحاسم في ا

  .يين وآذا لفعاليات المجتمع المدنيالسياس
  

  نتائج التغيرات الحاصلة في بنية الأعمار
  

إذا آانت الديناميات الديموغرافية السابقة والحالية تأثر في الحاضر فإن دورها يبقى أساسيا بالنسبة للمستقبل نظرا 
 ومن تم فإن التغير الذي يطرأ على البنية العمرية .وباعتبار العائدات المرتبطة بالظواهر الثقافية والاجتماعية الجديدةلثقلها 

 التربية، :قبيلللساآنة يشكل إحدى الانعكاسات العميقة والخطيرة على الانتقال الديموغرافي، ذلك أن إشكاليات أساسية من 
، بشكل ه المسألةالتشغيل، الادخار، الإنفاق العمومي، الصحة، الحماية الاجتماعية وإعداد الثراب ترتبط في مجموعها بهذ

  .مستديم
  

يموغرافي عن آل سن تجلي الدالرع خلال العقدين الأولين من الاستقلال، فإن اسمتوآنتيجة للنمو الديموغرافي ال
 سنة 15أقل من البالغين  نسبةوتصل . الشابة والمتنامية للشرائح العمرية النشيطةسمة عكس اليوم الحى يض أللسكان المغاربة

، أما بالنسبة لحصة الأشخاص المسنين، %62 سنة أآثر من 59-15  بينالبالغينحصة تناهزفي حين ، %30حاليا إلى 
صغر سن وإذا آان %. 7,6 الخمسين سنة الأخيرة، بحيث أنها استقرت اليوم في نسبة ىالنسبي على مديلاحظ استقرارها ف

 التربية ميادين ولا سيما في ،تحديات آميةفي مواجهة  السياسات العموميةجعل مختلف فإنه بشري مهم، ن الساآنة بمثابة إمكا
بصفة خاصة تحديات بالنسبة حمل معها خلال الثلاثين سنة الأخيرة تانطلق إلا أن آثار الانتقال الذي . والصحة والشغل

  .للمستقبل
  

  2005نافذة ديموغرافية إلى غاية 
  

نتج عن أو الإمكانية التي تكشف عن التحمل المعروفة بنسبة التبعية الديموغرافية، ت و،عمللاطين والسكان البالغين سن يغير النشالسكان إن العلاقة بين 
من المفروض أن يستمر إلى غاية ي آان ذ النحو الانخفاضنزوحا هذا المؤشر المفتاح للانتقال الديموغرافي وقد آان . بنية الأعمار في ميدان التنمية

  :بارزةواقب آبرى ويلخص، في الواقع، في ثلاثة ع. 2015
  

   سنة؛15البالغين أقل من  تقلص فئة -  
  ؛2015 ابتداء من ءتباطحصول مع ،  سنة59-15ما بين البالغة للفئة مثير  تكاثر -  
  .كثافة المطردة للشيخوخة السكانية ال-  

  
له ب طابقه مالفترة التعرف و. لادالديموغرافي للب محدود في الزمن، ولا يحدث سوى مرة واحدة في التاريخ التقلص المسجل في نسبة التبعيةإن هذا 

  .آما آان الشأن في العديد من البلدان وخاصة في آسيا" ربيحة ديموغرافية"، يتعين تحويلها إلى "نافذة الإمكانيات الديموغرافية"
  

يبق له سوى نه لم علما أ، بالنسبة لبلادناهمية بمكان لأمن افي مجال التطور الديموغرافي الوطني يعد إن الرهان 
ا ذوإ. سوق الشغلفدون على عشر سنوات على وجه التقريب للاستفادة منه على أتم وجه، وذلك بتشغيل فئات الشباب الذين ي
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خلق على قدرتها  وتيرة بوتيرة أسرع منشيخ  المغربية سوف تأن الساآنةمما لا شك فيه ذلك، فعلى عكس الأمر سار 
 2020-2015ابتداء من تعرف تزايدا مطردا  سنة فأآثر، س60السكان البالغين من العمر ة  فئوفي الواقع، فإن. الثروات

سيرورة وما بعد هذا الأفق ستعرف البلاد ).  سوف تصل إلى سن التقاعد1960 و1955ما بين حيث أن جموع المواليد (
 ،آذلكما يتعين إدراآه و. خاصشكل بجعا راتالنشيطة غير و/ الساآنة النشيطة نسبة التبعية بينشهد ست، وشيخوخة متسارعة

شهد نفس الظاهرة الشابة، بل أنه سيبفعل تقلص نسبة الأجيال (، القاعدةعلى مستوى هرم فقط يتعرض للالمغرب لن هو أن 
  ). تمديد معدل الأعمار، تحت تأثير القمةأيضا على مستوى 

  

   ودينامية المدننيدالتم.  3.2
  

وقد قدر . من السكان% 8ضعيف نسبيا، لا يتجاوز دين يزال متميزا بتمما ن المغرب في بداية القرن المنصرم، آا
ضر، وانتيجة النمو الطبيعي لسكان الح% 55,1 2004النسبة سنة هذه بلغت ، و%29بحوالي ن يدنسبة التم ،1960إحصاء 
المدارات وسع رية المنجزة والتي نجم عنها ت للدينامية المتنقلة من البوادي نحو المدن، ولإعادة الترتيبات الإدا نتيجةوأساسا

 مليون 3,4وهكذا فإن الساآنة الحضرية، التي آانت لا تتجاوز . مراآز قروية إلى وضعية حضريةانتقال الحضرية للمدن، أو 
  .2004نسمة سنة  مليون 16,5 قد تضاعفت خمس مرات لتستقر في 1960نسمة سنة 

  
وتيرة النمو  بالنسبة ل بالمغرب، المرتفعة بكل تأآيددين بأن وتيرة التمإلا أن التحليل المقارن يبين مع ذلك

 قد أنجز دون أن نيدوبالإضافة إلى ذلك، وآما تم التشديد عليه أعلاه، فإن التم. ظلت متواضعة نسبياالديموغرافي نفسها، قد 
  .عرض للانخفاضيكتشف العالم القروي بأن ساآنته تتباطؤ بكيفية ملحوظة أو تت

  
  حسب جهات المملكةباينةن تضاعف المدن والمراآز الحضرية قد أصبح حقيقة مؤآدة بالمغرب، بوتيرات متإ

أآثر من ( مدينة آبرى ومتوسطة 11 مدينة من بينها 112المغرب  آانت توجد ب1960ففي سنة  .الساحلوالتمرآز في 
. نسمة 50.000ات آثافة سكانية تفوق ذ مدينة 54 مدينة من بينها 350ا العدد ذتجاوز ه 2004في سنة و. )نسمة 50.000

 من مجموع المناطق %15ه الفئة من المدن التي تمثل اليوم ذوتحتوي ه. ه الأخيرةذوتتمرآز الساآنة المغربية الحضرية في ه
لك ذفي ، بما  مدينة14السلسلة الحضرية الأطلسية تضمن وت .10  قروي من أصل8الحضرية المغربية وحدها على ما يناهز 

 إلى جانب ثلاث مدن يفوق عدد سكانها مدينة الدار البيضاء،ي تمثله ذالو مةسن ملايين 3هز ي يناذالتجمع السكاني ال
  .مةسن 100.000تكاد تصل إلى  مدن 9وأخيرا ) الرباط، سلا وطنجة(سمة  ن500.000

  

  دينامية المدن بالمغرب
  (%)الوزن   العدد  العينة

  1960  2004  1960  2004  
  7.4  7.1  26  8   فأآثر100.000
  8.0  2.7  28  3  100.000 إلى 50.000
  17.0  10.7  60  12  50.000 إلى 20.000
  67.6  79.5  238  89  20.000أقل من 
  84.7  90.2  298  101  50.000أقل من 
  -  -  352  112  المجموع
  ة الديموغرافيالأبحاثمرآز الدراسات و: المصدر

  
هذا النحو عدة أسئلة جوهرية آسيرورة تاريخية مرشحة للإستمرار، تطرح على ، بالدينامية الحضرية بالمغر إن

خاصة لا سيما وأن ظهور أقطاب أهمية إن هذه المسألة تكتسي . تتعلق بإعداد التراب وبتنظيم الأنشطة الإنتاجية والتنافسية
، مدننا الكبرى تتجه نحو الإشباعبية، وأن أصبح يكون اليوم إلى جانب العولمة، أحد المعايير الحاسمة للجاذآبرى حضرية 

ا أفواجا مهمة من المهاجرين القرويين، تعرف نسبا مإليهان  فيما مضى تجلباآانتن تيلإن المدينتين الكبيرتين بالمملكة، البحيث 
، محيطةائدة المدن الولقد تم هذا الإشباع لف. بالنسبة للرباط% 0,1بالنسبة للدار البيضاء، و% 0,8: للنمو الإجمالي جد ضئيلة

 من هذا 6وهي الأسئلة المثارة بالباب (وهو ما يطرح مسألة اندماج مختلف المهام الحضرية لهذه المدن وللمدن الكبرى 
  ).التقرير

  
فمنذ مطلع القرن، ما فتئت قرانا تفقد جزءا لا يستهان به .  للدينامية الحضريةا عاملا ملازمالهجرة القرويةلقد آانت 

 شخصا سنويا في بداية القرن المنصرم، عرف رصيد الهجرة ارتفاعا 8.000فانطلاقا من حوالي . ها لفائدة المدنمن سكان
، أي بمعدل 2004 و1994 شخصا سنويا ما بين 126.800، إلى 1960 و1952 سنويا ما بين 45.000تدريجيا مرورا من 
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 أحد العوامل بنقص التجهيز الجلي للعالم القرويمقرونا  الجفافلقد آان .  قروي يهاجر آل يوم إلى المدينة300يناهز 
  .الحاسمة للهجرة نحو المدن والمراآز الحضرية

  
 34حسب تقديرات مرآز الدراسات والبحث الديموغرافي، فإن الهجرة القروية لا تفسر سوى نسبة تتراوح بين 

، وهي الظاهرة التي لم رة القروية المكثفةالهجفرضية تعديل إن هذا الكشف يحفز على . فقط من النمو الحضري% 40و
إلا أن آل شيء يدعو آذلك إلى التخوف من مثل هذه الظاهرة في المستقبل بالنظر إلى . يعرفها المغرب خلال ماضيه القريب

. حيةلجفاف وتحرير التجارة والمنتوجات الفلا آل من االانتقالات التي من المفروض أن تعرفها الفلاحة القروية تحت آثار
يضاعف عرض للخطر تنافسية المدن ويأن   من شأنه الهجرة القرويةتفاقم فإن ،وفي السياق الاقتصادي والاجتماعي الحالي

فإن مستقبل العالم القروي يعتبر مسألة استراتيجية تبرز من خلال من ثم، و. محيطهفي الفقر داخل الوسط الحضري ومن حدة 
التجارب الأجنبية تبين سيما أن ولا بمستقبل المدن، تصوره إلا في ارتباطه وطنية، ولا يمكن القراءة المجالية للديموغرافية ال

  .حدد داخل المدنتبأن مصير تقدم البلدان ي
  

ن الإمكانات وخزملتحويل ما يتيحه من فضلا ع، نيدعلى أن التمدل ومن جهة أخرى، فإن التجربة التاريخية ت
ه ينفتح المجتمع المغربي على قيم نيدوبتم. لتنمية البشريةاجها قويا للتحول الاجتماعي ويعتبر مو إنهالبشرية نحو المدن، ف

  .انتقالات متعددةشهد جديدة وي
  

  عميقةتحولات متسم ب مجتمع  .3
  

 جزءا لا عدالمجتمع المغربي من قيم وقواعد وسلوآات وممارسات، ومن فاعلين وطاقات داخلية، يخترق إن آل ما ي
الذي يجد في القسم السابق، وناوله سبق ت، الذي  الإمكاناالمكون النوعي لهذآما أنه يشكل . مكان البشري للبلاديتجزأ من الإ

  ".الرأسمال الاجتماعي"، هو مفهوم حضوره في الأدبيات من خلال مفهوم أوسع
  

نه مجتمع يتمدن وأنماط إ. قةميتحولات ع الدينامية تعرفإن تقدير الدينامية الداخلية للمجتمع المغربي يبين بأن هذه 
قنوات جديدة يطور مجتمع آما أنه تغييرات مهمة على مستوى البنية الأسرية والمساهمة النسائية؛ شهد عيشه تتغير؛ مجتمع ي

تعين وي. آونه ما يزال مترددا إزاء الحداثة، مع سيرورة تحولمرجعية قيمه عيش للتعبير ويعرف ظهور فاعلين جدد؛ مجتمع ت
الشعب المغربي، فإن مقومات هوية بلاد قد صاغا تدريجيا  بال آانت الجغرافية والتاريخ الخاصينذابداية بأنه إرفي الالإقرا

  . منذ عدة عقود،المجتمع المغربيشهدها نتقالات التي يلالاالاتصال بالاستعمار هو الذي مهد للمنعطف الكبير 
  

  "ماعيةالانشغالات الاجت"أنماط العيش وتنوع غير ت.  1.3
  

 امنتظمه عرف تقدما وتيرة أمم أخرى، فإنبالرغم من آون مستوى العيش المتوسط للمغاربة قد تطوربوتيرة أقل من 
على بارزة مختلف التغيرات الا ذآاستطلاعات الرأي حول مستوى عيش الأسر، وما يستخلص من ذلك ؛ ومنذ الاستقلال

  . بوجه عام،مارسات الاجتماعيةمستوى أنماط الاستهلاك والحرآية والإسكان والم
  

 النفقات د مع ما عرفته هذهرفآل  مستوى نفقاتتم تسجيل حصول تحسن في ، للأسرعام ومن زاوية الاستهلاك ال
الاستهلاك الذاتي والإنتاج المنزلي والمبادلات غير بغض النظر عن ما هو قائم لحد الآن من سلوآات ، ذلك أنه، ومن تغيير

موضوع ها يظل مستوى عيشفإن ،  الأسروفي غياب معطيات حول مداخيل. قد ارتفعل الإنفاق لكل فرد معدالنقدية، فإن 
الذي عرفته القدرة الشرائية للأسر دني إلا أن هذا التطور قد تقلص بفعل الت.  عن طريق حجم استهلاآها،مقاربة غير مباشرة

فضلا و. قرويفي الوسط اللا سيما  و،المحاصيل الزراعيةات عائدظل رهينا بآما أنه .  خلال بعض فترات التضخم،المغربية
لفوارق بالنسبة لمستوى العيش، بين فئات الأسر، وبين الرجال والنساء، يعاني من تصاعد االمغربي عن ذلك، فإن المجتمع 

  .دائمة بين المدن والقرىبصفة خاصة وو
  

 تطور المستوى المعيشي فية نسبية مؤشرا مهما علىآان التغيير الذي طال بنية استهلاك المغاربة ولو بكيولقد 
أما . ية لدى الساآنةالاستهلاآلصت اليوم حصة الإنفاق الغذائي بينما آانت سنوات الستينات فترة الوفرة قفقد ت ونمط العيش،

ة، والذي عيشلم العام للمستوىآما أن تحسين ا. المصاريف الأخرى المرتبطة بالتجهيز والترفيه فقد عرفت تضاعفا ملحوظا
التغذية والصحة والملبس  آما أن .من الاستهلاآيةإلى الرآون إلى نوع خاصة في المدن، واآبه تطور التمدرس، قد أدى، 

ات الوقت تعتبر من ذغير أنها في . عميقةغييرات الاجتماعية التي عرفت ت وغيرها من مظاهر الحياة والسكنتنقل وال
آلما تعلق  دافرعلى مستوى الأوها داخل والتي تتجلى بين المجموعات واجية المجتمع المغربيازدوالتي تعود إليها مجالات ال

  .سلوآاتالقيم والالأمر ب
  
الحرف العديد من انتقلت لقد . بصفة عامة" المشاغل الاجتماعيةأشكال العمل وطال أيضا آما أن التغيير قد "

ي عرفه ذالأجارة في التطور، باعتبارها الشكل العصري للعمل القد استمرت او. قطاعات الاقتصاد الحديثة إلى المهنو
إن .  في عهد الحمايةتقهقرا ورآودا حيث تعرف اليوم انهارت بسرعةفي عهد الحماية، رغم أن قاعدتها قد المجتمع المغربي 
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وقد يمثل الشغل (لنظامي الاقتصاد في استيعاب الديموغرافية، قد غذت بصفة تدريجية القطاع غير اواجهها الصعوبات التي 
ومن المؤآد بأن . ، وأبقت على أشكال العمل الجزئي بالبوادي)من الشغل الكلي غير الفلاحي% 40غير النظامي اليوم قرابة 

فترات الأزمة، إلا أنهما مع ذلك تنفس لالعمل الجزئي والطابع غير النظامي للأنشطة، قد وظفا آعوامل للضبط الاجتماعي وم
  .كل حاسم على سير المجتمع واستراتيجيات الأفراد والمجموعاتقد أثرا بش

  

  التحولات التي عرفتها الأسرة ومشارآة المرأة. 2.3
  

  بنيوية للأسرة المغربية تحولات
  

، قد آانت مجالا لتحولات آبرى تنشئة الاجتماعيةوهي النسيج الأساسي وعامل الإنجاب والإن الأسرة المغربية، 
ولقد مست التحولات بنيتها وعلاقاتها بين أفرادها على السواء، مزحزحة بذلك النموذج التقليدي . الأخيرةخلال الخمسين سنة 

 هذا النموذج سماتإلا أن بعض . ، بصفته رب الأسرة على النساء والأبناءالأبوي، وتميزت بامتدادها وبتمرآز سلطة الأب
رجعية التي تسند إلى الدين والعرف والارتباط شبه الحصري ببنية ونفس الشيء بالنسبة للم. احتفظت بنوع من الاستمرارية

ولقد أآد البحث الوطني حول القيم الذي أنجز في إطار أشغال هذا التقرير، حقيقة مفادها أنه على . الأسرة وبمؤسسة الزواج
ى للتماسك الأسري بصفة عامة  غالبية المغاربة ما يزالون يولون أهمية قصوالرغم من انفتاح المغاربة على الحداثة، فإن

  .ى بها رباط الزوجيةظوالأهمية التي يح
  

أصبحت أآثر تشعبا مع ميلها نحو نموذج الأسرة حيث ،  قبل آل شيءلقد تطورت الأسرة بالمغرب، في بنيتها
، من ضمنها رآبة نوعا من الأسر ذات البنيات الم282آما أن معطيات البحث الوطني حول الأسر قد بينت وجود . النووية

. أآثر عددا بالوسط القروي منه بالوسط الحضريرآبة وتعتبر هذه الأسر الم.  تتميز بتساآن ثلاثة أجيال على الأقل183
تمثل اليوم أآثر من هي تميل إلى التطور، و) المكونة من أبوين وابن أو عدة أبناء غير متزوجين(وهكذا فإن الأسرة النووية 

  ).1982 عام %51(من مجموع الأسر % 60
  

 مستقبل هذا النوع من قرب الإقامة والمساآنة، فإنه يتضح منذ الآن بأنمتدة بحكم أما فيما يخص مستقبل الأسر الم
نحو الحياة اليومية بصفة خاصة، وميول الأزواج حديثي العهد  التي تطرحها صعوباتنظرا لل، تلاشيللالأسر معرض 

ذلك . المغربفي بعد كرس لم يتما دام نا بتوجه من المفروض أن يتأآد في المستقبل، ويتعلق الأمر ه. لاستقلال في الإقامةا
غاية متم واصل تطوره إلى المتوسط للأسر حجم  وعلى الرغم من تراجع عدد الأطفال بالنسبة لكل امرأة، فإن ال،أنه
 آثار النمو الديموغرافي السابق ما ، آما أن1995 سنة أفراد 6 إلى 1960سنة  فردا 4,8، حيث انتقل من 1990عينات ستال
نسبة أن ارتفاع أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما يلاحظ وبهذا الصدد، . المتوسط للأسرحجم تثقل آاهل ال زالت

  ".يالأسرالتعايش عدم "أديا إلى تباطئ  بطالة الشباب وعدم آفاية المداخيل
  

أشكال مختلفة ومتنوعة، قائما بزال ي الذي ما ،مآل تضامن الأسرةعن مسبق حكم مح بإصدار هذا التطور لا يس
إلا أن بعض المعاينات على المستوى الوطني وتجربة البلدان المتقدمة . لا سيما في حالات الأزمةخارج نطاق الأسرة، و

 للمساعدة آلياتوضع  تتعرض لتحولات تستلزم، من الآن، الشروع في لأسريتوحي بأن أهمية وتجليات التضامن ا
الذين الأعمار، لفائدة الأبناء ضحايا الطلاق، ومتوسطي خصوصا  في إطار خدمات عمومية، و،الاجتماعية والتضامن المنظم

ولقد بدأ ظهور صنف الأسر ذات الأب الوحيد أو الأم الوحيدة . الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصةآذا وبمفردهم يعيشون 
% 16إن عمليات البحث الأخيرة تبين بأن أآثر من . امرأة في المجال الاجتماعي المغربيالمسؤول عنها والأسر التي يكون 

  ).بالوسط الحضري% 9(من الأسر وحيدة الأب أوالأم % 8امرأة، وعولها من الأسر ت
  

  تحول العلاقات الداخلية للأسرة
  

ين الرجال والنساء، وبين الآباء لقد تغيرت الأسرة المغربية آذلك على مستوى علاقاتها الداخلية، ولا سيما ب
. واستقلالهم عن آبائهملشباب انعزال احول في اتجاه في طور التذلك أن العلاقات ما بين الأجيال داخل الأسرة توجد . والأطفال

رسات آانت عليه في الماضي، آما أن مماآما وبالإضافة إلى ذلك فإن المظاهر التقليدية للعازبين والأشخاص المسنين لم تعد 
  .بين الجيل الجديد وسابقهتخضع لأنماط علائقية جديدة التساآن والزواج أصبحت 

  
 آتراجع سلطة الأب ؛ بفعل جملة من الظواهر الجديدة،هذا التطور لا يتم دون أن يحدث توترات داخل الأسرة

خل أشكالا جديدة من التفاوض حول ر للنساء داخل الأسرة، الذي أدوجأوالنزاعات المترتبة عن ذلك مع الأطفال، والعمل الم
العنف لموسة، من قبيل علل اجتماعية متكون مقرونة أحيانا بالتوترات هذه . النفقات وإعادة ترتيب الأدوار داخل الأسرة

  . بوجه خاصشوارع المدن الكبرىبارزة في الزج بالأطفال في حالات العوز الآذا نساء و أو الالممارس على الأطفال
  

إطارا للانتماء والأمان بالنسبة لأفرادها، فإننا نلاحظ تطورا في اتجاه ل كشال تتزمن آون الأسرة ما على الرغم 
تراجع الذين  المر يتعلق على وجه الخصوص بحالة الأطفال إن. ي أغلب الأحيانمستضغفة ف متنوعة وئاتالانفراد وبروز ف
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نظام اجتماعي خاص بهم، ونفس الشيء بالنسبة م الآن وضع من أجلهم يتالإحساس بقيمتهم الاقتصادية الصرفة، والذين 
زال هؤلاء يحتفظون بنظامهم الرمزي إلى جانب ي ماو. للمراهقين والنساء العازبات والنساء ربات الأسر والأشخاص المسنين

  .فضل من المرأةبكيفية أشيخوخته سلطة اتخاذ القرار في أغلب الأحيان، إلا أن البحوث المنجزة تبين بأن الرجل يعيش 
  

المادي ذلك أنه، في الوقت الذي يتجه فيه الترابط . عني الاستقلاليةت العلاقات العائلية لا فالفردانية فيو مع ذلك 
زال ما يالمتبادل المتبادل بين الآباء والأبناء نحو التقلص، على الأقل لدى الفئات الاجتماعية المتوسطة، فإن الترابط العاطفي 

بل وحتى ، ن على نوع من اليسر الماديوفرافحتى الآباء المتو. حد ما، آثار التحولات الاقتصادية والاجتماعيةيقاوم، إلى 
الشباب زال الشعور سائدا لدى ما يوفي ذات الوقت، ف.  يفضلون الإقامة على مقربة من ذويهمنزالوما ي ، أحيانابناؤهمأ

 ،هذه المقاومةعن حول القيم المنجزولقد برهن البحث (واء بالإ  بمراآزالعجزةوالمجتمع بصفة عامة بأنه من المخجل إيداع 
، أن النهايةفي ى ذلك عنم، والوجدانيالترابط قصي وبمعنى آخر، فإن الاستقلال الاقتصادي للآباء والأطفال لا ي). بكيفية جلية

 فإن ،وعلى هذا الأساس. الشرقيةالسيمات بنية أسرية بولا يؤدي قسرا إلى الاتجاه، التحديث لا يسلك لزوما طريقا أحادي 
  .للتضامنضب تزال تكون خزانا لا ينما تالأسرة المغربية تشكل إحدى المكونات الرئيسية للإمكان البشري لبلادنا؛ آما أنها 

  
  تغيرات تعيد تحديد العلاقات بين الرجال والنساء

  
لعلاقات بين أ على اطرالتحول الذي اقترانها بلا تأتى لوتكن ل تملالأسرة المغربية رفها إن التحولات التي تع

آما أن . لعلاقات بين الرجل والمرأةصياغة اير أعاد أن هذا التغ، حيث وضعية المرأة ومشارآتها الاجتماعيةعلى الجنسين، و
  .سري المرأة والسلوك الزوجي والعنف الأالدالة آعمل بعض المؤشراتته يتجليان من خلال يالتحول وأهمطبيعة هذا 
  

التعليم والشغل والدخل، فإن البحوث المنجزة ت وبغض النظر عن الفوارق المعروفة بين الرجال والنساء في مجالا
، إ ذ أن عمل المرأة يعتبر. مل النساء خارج المنزلر العلاقات الزوجية بعثمدى تأحول عمل المرأة بالمغرب لم تغفل إبراز 

وهو بالنسبة للأسرة مورد . ةوميية واعتبار اجتماعي وفرصة للمشارآة في الحياة العم مصدر استقلالية اقتصاد،بالنسبة لها
لتأآيد الوضعية الاجتماعية للمرأة وضروريا لارتقاء ممرا  آما يعد دعم مالي وانفتاح موسع على محيطها الاجتماعي والثقافي

ي التنمية الاقتصادية، وفي العدالة والانسجام الاجتماعي بالنسبة للمجتمع آافة، إسهاما حاسما فآما يعتبر . يريةقرالتسلطتها 
  .للديمقراطيةالشامل قدم التوتعميم الاستفادة من الحريات والحقوق الأساسية وفي 

  
 عمل المرأة خارج البيت، ولو أنه لا يؤشر على تقسيم جديد للمهام بين الزوجين، فهو يبدو بمثابة إنجاز هام أنغير 

ليس من الغرابة في شيء أن نلاحظ آما أنه . خل البيت ما يزال في حكم النشاط النسائي بالأساسدان العمل حيث إ، لهذه المادة
يستفاد من البحث و. بأن النساء أنفسهن ممن تلجن سوق الشغل لا زلن تكرسن قسطا مهما من وقتهن للعمل داخل البيت

بشؤون العناية النساء المغربيات يكرس لأشغال البيت و وقتمن % 22بأن ) 1998(الزمن بميزانية علاقة الالوطني حول 
  .الأسرة

  
الارتفاع التصاعدي للعزوبة والتحول الذي  أبرزها نم تحولات ملموسة، بدوره السلوك الزوجي للمغاربة، عرف

 حوالي ، من2004 و1960بين انتقلت ما فإن نسبة العازبين بالمغرب قد الإشارة إليه آنفا،  توآما سبق. الزواجلوآات يطبع س
ذه الظاهرة الخاصة بالعزوبة، وعادة ما تفسر ه. بالنسبة للنساء% 34إلى % 17بالنسبة للرجال، ومن % 46إلى % 20
مدة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية، آمدة الدراسة وب سنة، 35 و25سة بصفة خاصة لدى الفئة العمرية ما بين لموالم

من بعض الفتيات خوف تو،  على مسكن لائق ومستقل، وآلفة المهر وحفلات الزواجانتظار عمل قار، وصعوبة الحصول
وتجدر الإشارة، . إلى غير ذلك من العوامل ،...داخل المجتمعا بنوع من الدونية ظر إليهنالتي يالوقوع في وضعية المطلقة، ا

، وخاصة صعبتي الاحتمال في مجتمعنان يعيتن اجتماياليوم ظاهرت يمثلان الطلاقوالعزوبة  آلا من أنإلى في هذا المقام، 
ن تفكيرا جماعيا، ان الاجتماعيتان الظاهرتاوتستدعي هات.  على وضعيتهن الاجتماعيةن حيث تأثيرها السلبيملدى النساء، 

اليوم  التفكير، أصبحمثل هذا ح  الذي آان يميل إلى آب،آون التوتر بشأن النمو الديموغرافيالحاجة إليه بالنظر على تزيد 
  .متجاوزا

  
، فإن شباب اليوم  لأسلافهموخلافا. آما أن ممارسات الزواج بالمغرب قد عرفت هي الأخرى تحولات حاسمة

 متطلبات علىسعادتهم الفردية قديم وفي توقيت الزواج، ويوفقون أآثر بكثير في تء حياتهم يتحكمون أآثر في اختيار شرآا
ذلك إحدى دراسات مرآز الدراسات والبحث الديموغرافي حول الأسرة بفاس ، على نحو ما شددت على ةالمجموعتماسك 

)1991.(  
  

  الأحوال الشخصيةإصلاح مدونة 
  

لإطار التشريعي المنظم للأسرة، اسير الأسرتحديث نظام  وضعية النساء وشهدته التغيير الذي ومما ساعد على
، تمكنت الأسرة المغربية من التوفر على قانون جديد 2004ففي عام ). المدونة" (نظام الأحوال الشخصية"خاصة منه و

، وذلك بعد نهاية سيرورة طويلة من التحسن في مجال حوق يؤسس للمعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات بين الزوجين
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راضي ج على المساواة والتاعلاقة الزوهذا القانون الجديد على تأسيس كز توير. المرأة، لم تخل من مقاومات وسوء فهم
إعادة تنظيمه للطلاق وحمايته لحقوق الأطفال آما ان القانون الجديد، ب. والتفاهم واقتسام المسؤوليات المنزلية والعائلية

 حرآة دينامية الثمرةعد المدونة الجديدة توالحال أن . الزوجيةفقد آان بمثابة دعم للعلاقة وفرضه لقيود على تعدد الزيجات، 
  .ثمة طريق طويل بين النص والتطبيق زالما يإلا أنه .  الحكيمة والشجاعة لسياسة جلالة الملك ونتائج الرؤيةنسويةال

  
   للأسرةةالجديدالمدونة 

  
فالمسؤولية اليوم أصبحت مقسمة بين الرجل . يرتكز قانون الأسرة على مبدأ أساسي، هو مبدأ إنصاف المرأة وتوطيد حماية الطفل وحفظ آرامة الرجل

فوضعيتها آقاصر، . لمسؤوليةأهلية اتتقاسم معه الزوجة لرجل، الذي أصبحت ولا الأبناء خاضعين لهيمنة ا المرأة و لم تعد.  البيتوالمرأة داخل
وفق  ،آما أن قانون الأسرة يقر للمرأة وضعية المواطنة. ية في الزواجولاها فرض المعزالت و الزواج قد التعاقدي لرسموخاصة في مجال التوقيع 

  .مساواة في الحقوق والواجباتر ال من التصريح العالمي لحقوق الإنسان الذي يق6الفصل ت مقتضيا
  
آما مكن الإصلاح آذلك ).  سنة بالنسبة للنساء18 إلى 15بحيث ارتفع هذا السن من (لأول زواج ن القانونية  السهتحديدبالقانون آذلك عبرتميز وي

وفي هذا الإطار، تعتبر الزوجة، مثلها في ذلك مثل .  في حالة الطلاق من بين والديهن يتولى حضانته سنة من اختيار م15َالقاصر البالغ من العمر 
  .التعدد أصبح خاضعا لشروط صعبة المنالآما أن . الزوج، مؤهلة لفسخ عصمة الزواج بمراقبة القضاء

  
وبهذا الصدد، وجب التذآير . بالنسبة للرجلدونية لمرأة لوضعية ومن جهة أخرى، فإن قانون الأسرة قد أبعد من نصه أي تأويل اصطلاحي قد يخضع ا

، )تغذية، عناية صحية، ملبس(بأنه في المفهوم السابق للمدونة، آان حقها في التكفل بها اقتصاديا يجد تبريره في الطابع الإلزامي لتلبية حاجياتها الأولية 
وبتأسيس المحاآم الجديدة للأسرة، أراد المشرع أن تقدم هذه الأخيرة دعما . ة طاعتهاوذلك لهدف فريد، تم التنصيص عليه صراحة، ألا وهو مكافأ

  .للحقوق الفردية وللانسجام داخل الأسر
  
  

  الشباب في صلب دينامية التغيير. 3.3
  

لون سنة، يمث 34 و15بين على اعتبار أن الفئة العمرية ما الديموغرافي،  مهما للمستوى  مكونا، اليوم،الشبابشكل ي
ذلك أن الشباب، . ويقترن هذا الحضور الديموغرافي الوازن للشباب بما يمثله آمؤهل يتوافر عليه المغرب.  من الساآنة40%

الإسناد المغرب سيستفيد، لا محالة، من لذلك ف. لمجتمعلهو أولا وقبل آل شيء، شريحة اجتماعية حاملة لتغيرات مجددة 
  .لديناميةهذه اقوية شبابه الدورَ الكفيل بتل

  
 إذ ؛وتندرج الفئة الاجتماعية للشباب ضمن الظواهر الاجتماعية التي عرفت تطورا وتحولا عميقين منذ الاستقلال

ات إدارة يقبل هذه الحقبة،  آانت مختلف إحصاءو. مع الحرآة الوطنيةتبلور في هذا الإبان،  بزغ مفهوم الشباب، آما 
، تقسّم ساآنة المغرب إلى ثلاث فئات، تتمثل في آل من الأطفال 1936 و1931 و1921الاستعمار الفرنسي، خلال سنوات 

 من قبل الشباب الوطني، وقبل 1930 تداولها اجتماعيا وسياسيا إلا منذ سنة بدأفلم ي" شباب"أما آلمة . والراشدين والعجزة
سبا منه للمشاآل التي سوف يطرحها ، فقد سبق للمقيم العام ليوطي أن استعمل ذات الكلمة تح1925 - 1924ذلك، حوالي 

سية يرجع إلى إحصاء سنة االجنس والفئة العمرية الخم نوع وآان أول تقسيم قائم على. ذاك، آنالشباب المغربي المتمدرس
آنذاك، لم  أنه من الناحية الرسمية والحال .ب بالنسبة لمنطقة الجنو1952-1951، بالنسبة لمنطقة الشمال، وإلى إحصاء 1940

  .فئة اجتماعيةن يشكلو" الشباب"ن يك
  

فئة الشباب مع إعادة تشكيل المجتمع المغربي ومع التغيرات الطارئة على تمثُّل مراحل العمر قد برزت وهكذا ف
  .  فئات اجتماعية متمايزة، بوصفهم  في اتجاه بروز آل من النساء والشباب والمراهقين والأطفال والمسنين وغيرهم،والتطور

  
فخلال العقدين الأولين . لشباب فئة متميّزةاعتبار اميم التعليم وولوج الشغل أهم التغييرات التي ساهمت في ويشكل تع

سهم تدريجيا في تغيير وضعية أمن الاستقلال، تمكنت شريحة واسعة من الشباب من التربية والارتقاء الاجتماعي، مما 
آما تزامن ذلك مع انخراط شباب من النخبة .  لحقل السياسيي والعمومي، وآذا في الأسرالشباب في محيطه الخاص وا

 خلال الستينات ،الحضرية في الممارسة السياسية، التي تجلت مظاهرها في إضرابات تلامذة الثانوي وطلبة الجامعة
 التي ، الحضريينتطلعاتل هتبنيالعمل المأجور، مع  فقد اتجه تدريجيا نحو ،أما الشباب القروي. والسبعينات من القرن الماضي

  .تتمحور حول ولوج التربية والتوظيف
  

، تقترن بما جاذب الشباب داخل المجتمعتت تعارضة، متومن خلال هذه التغيّرات، ترتسم في الأفق الراهن ديناميا
   . للتنميةةورافعة حقيقيفعليا يعوق الشباب ويحدّ من إمكاناته، ويحول دون أن يصبح محرآا 

  

  اب عوائق في وجه الشب
  

من لك أنه ذ. بالأسرة وبالشغللك المتعلقة تمن بين التحولات العميقة، الأآثر أهمية، التي همت الشباب المغربي 
غير . البديهي أن الشباب لا يشكلون فئة متجانسة، بالنظر إلى ما يكتنف هذه المجموعة من تمايزات اجتماعية ومجالية وجنسية
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وسائل والتدابير بالعالجتها  وعن بروز ظواهر جديدة تستدعي م، عن تغييرات عدةأن تطور الشباب منذ الاستقلال ينمّ
  .اللازمة

  
إزاء من عزوف مقلق هذه الفئة ظهره تلشباب، على وجه الخصوص، عمّا همت ا التي قليلة،وتكشف الدراسات ال

آما يتبين . )حيانا حد الإفراط، بلغ أهم اللذين شهدا شغفا بها من لدن،وذلك بعد عقدي الستينات والسبعينات(العمل السياسي 
وعلى المستوى الاجتماعي، فإن . نوع من الابتعاد عن منظومة قيم الأجيال السابقةأيضا، أن بعض الشباب يعبرون عن 

وضعية الشباب القروي وانشغالاتهم غالبا ما تختلف عما هي عليه لدى الشباب الحضري، حيث إن شح الفرص في العالم 
  .إلا تفاقمالتباين المشاآل التي يعاني منها لا تزيد ذلك ا و،القروي

  
ويعدّ تأخّر سنّ الزواج ولازمته العزوبة من الظواهر الجديدة التي برزت خلال العقدين الأخيرين، حيث يعاني منهما 

فهؤلاء يضطرون . وتقترن هذه الظاهرة بمعضلة بطالة الشباب. على حد سواء، حضريين آانوا أم قرويينفتيان والفتيات ال
والحال أن اآتساب صفة الراشد في المجتمع وفي الثقافة المغربيين مرهون . لإرجاء زواجهم تحت وطأة العوامل الاقتصادية

ن وعان، اللذين يبطالة لم تلبث أن تولّدت عنها توتّرات في صفوف الشباب/ثنائية عزوبةوهكذا فإن ظاهرة . بالشغل والزواج
  .لبلوغ النضج والمواطنةذين يطالبون بحقهم في الشغلوالذه الظاهرة ه من

  
 لا تمس الشباب المعنيين فحسب، بل إنها ،آفة، تعد  التي يعاني منها اليوم شباب متعلّم وذي شواهد،وإن البطالة

الاجتماعي وتؤجّج لتماسك  في أطوار المنظومة التربوية، بل وتقلّص من انزالويتجهض تطلعات آل أولئك الذين ما
الإحساس بالإقصاء، وتهدد الاستقرار وتهدئة التوترات الاجتماعية، مما يجعل منها، بحكم ذلك آله،  آابحا حقيقيا للتنمية 

 بحيث يتجاوز حجمها ،وما عدا البطالة، فإن المشاآل التي يعيشها الشباب من الكثرة ومن التعقيد بمكان. الاقتصادية
  ).الثقافة والشباب، التربية، الرياضة(ات الوزارية المعنية اختصاصات بعض القطاع

  
ذلك أن آلا من الهجرة . البلاد الأجنبيةإلى الرغبة في الهجرة يلاحظ نزوع الشباب نخو هذه الظواهر، وفضلا عن 

الارتقاء ، يعتبران بمثابة مسلك نحو "لحريك"الشرعية أو مغامرة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، أو ما يعرف ب
وذلك تصوّر يصدر عن جهل بواقع الهجرة، ويتغذّى ويكرّس عبر تمثلات خاطئة لعالم ما وراء البحار وآأنه . الاجتماعي

  .مجال للفرص وللرفاهية ولتحقيق الرقي الاجتماعي
  

 للاقتراب ،تمثل في تصاعد وتيرة انجذاب الشباب القروي نحو المدنالذي يالداخلي، دلولها آما أن للهجرة أيضا م
والحال أن هجرة الشباب القروي إلى المدن لا يخلو من آثار على تناقل . من الخدمات والفرص الجديدة ووسائل الترفيه

تطور وتغير عميقين سيطرآن على المورفولوجية الاجتماعية للعالم حدوث واقع ينبئ بهو و.  آنمط للعيش،المهارات القروية
     .   في المستقبل القريب،القروي

    
 يمس شريحة من الشباب، علما بأن ، الذي تكبح دينامية النمو،وتجدر الإشارة إلى أن تغيّر أنماط التفكير والسلوآات

الظروف الاجتماعية المزرية، ذي تغذيه فبحكم هشاشة الإمكان والحرمان ال. هؤلاء معرضون لخطر الأمراض الاجتماعية
، من آما أن هؤلاء الشباب مجردون من أية وقاية. ك التطرف والعنف والمخدراتمسالإلى الانزلاق في فئات الشباب تضطر 

 وهي آلها قيم سلبية .حس المواطنةضعف  الانتهازية وانعدام المبادرة و: من قبيل، التشبع بالقيم المضادةشأنها أن تحميهم، من
  .تقف في وجه القيم العليا الداعمة للتنمية

  
  إمكان الشباب

  
آما أنه بالرغم من العديد .  قابلا للاسثمار والإنماء،ل إمكانا ورأسمالا بشرياظ، فإن الشباب يوائقالعهذه آل رغم و

وبغض النظر عن تصنيفهم .  انفك عن الترقي في مجالي التعلم والكفاءةما من عيوب المنظومة التربوية، فإن الشباب المغربي 
  .، يعدّ ثثمينه من التحديات الكبرى التى تواجه المجموعة الوطنية برمتهاالاحصائي، فإن الشباب يمثلون إمكانا بشريا هائلا

  
، قد بدأت تبرز بقوة تنمّ عن وائق القائمةعنجحوا في مختلف المجالات، بالرغم من ال الذين ،وإن نماذج الشباب

مدني في الوسط القروي دورا في آما أن لانتشار دينامية المجتمع ال.  تترسخ لتمنح الشباب دورا في المجتمع،دينامية جديدة
الوجيه الموسر الأمي تنافسها اليوم وبحدة صورة الشاب  أن صورة ذلك. بداية تغيير معايير الولوج إلى الوجاهة والزعامة

المتعلم حامل شهادة وذي مهارة في نسج علاقات مع الإدارة العمومية، ذات طابع زبوني ومهني، ومع الهيئات المانحة 
  .  حتى ولو آان مقامه بالمدينة،وبذلك يصبح فاعلا في موطنه القروي الأصل. جمعويوالنسيج ال

  
، الشباب الحضري المتعلّم تتموقع اليوم في فضاءات التعبير وفي وسائل الإعلام، مسهمةكونة من وقد بدأت نخبة م
شات حول انفتاح االمنظومة السياسية آما أن النقا.  مكانها بين صانعي الرأيبوئةتمالمجتمعي، ومن خلال ذلك في النقاش 

والأحزاب على تناوب النخب يتيح للشباب ولوج مناصب المسؤوليات والمشارآة الفعلية في بناء المغرب الديمقراطي 
  .الحداثي
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فالرواد الشباب . نحو المستقبلتوجه  والدور الذي عليه أن يلعبه في هذا ال،ثمة ظواهر أخرى تُبرز الإمكان البشري

دد المتواجدون في عدة قطاعات، ومقاولاتيةُ الشباب وديناميتُها في بعض الحالات، وانتشارُ الابتكارية الفنية والموسيقية الج
 آلها ظواهر بارزة تمنح للشباب ؛لدى بعض الشباب، وشغفُهم بالرياضة، وانخراطًهم في المجتمع المدني واستثمارُهم فيه

  . وسط المجتمعةمكان
  

ومن . السوسيولوجي والثقافيبعديه  في ،رقة أن هذا الإمكان المستقبلي غير معروف بما فيه الكفايةومن باب المفا
 التي يتيحها ،رهانات إقصاء الشباب والفرص الذي راآمه المغرب بشأن شبابه، للتحكم في ، المعرفيفقر يتعين تدارك ال،ثم

سياسيا واقتصاديا : أن يكون إدماج الشباب شاملا ومتعدد الأبعادوبهذا الصدد، لا بد . احتواؤهم وإدماجهم في مسيرة التقدم
قافة سياسية ديمقراطية، وبسياسات ثواجتماعيا وتقافيا ومجتمعيا، وأن يكون مرتبطا بالنمو الاقتصادي وبنوعية التربية، وب

  .محرِّرة لإمكان الإبداع الفني والرياضي والثقافي للشباب
  

 اعتبار الشبابدعوة إلى فإن السياسات العمومية م، لذا. الشباب المغربي رهانات هي أساساإن رهانات المستقبل 
 ما هي إلا مؤشرات على أن ،وإن الظواهر البارزة المذآورة آنفا. هدفها الأول، لأن عليه ستقوم نهضة البلاد ونموهامست

ه بهؤلاء الشباب في دينامية التغيير، وعلى أنعنهم يمكن الاستغناء  آفاعلين لا ، أآثر فأآثر،الشباب بدأوا يفرضون أنفسهم
  . الغدمغربيبنى 

  
بارزة آانت أآثرها أهمية تلك المتعلقة لقد مست التحولات العميقة للمجتمع الشبيبة المغربية وأدت إلى تغيرات 

ه المجموعة تخترقها ذومن البديهي أن الشباب لا يشكلون مجموعة متجانسة، اعتبارا لكون ه. بعلاقة الشباب بالأسرة والشغل
ا، فمند الاستقلال عرف الشباب تغيرات متواصلة واتسمت ببروز ذوهك. تباينات اجتماعية ومجالية وأخرى متعلقة بالنوع

    . تدابير ملحةذاتخاظواهر جديدة، تستلزم العناية بها من قبل السياسات العمومية آما تستدعي 
  

وتمس هاتان .  هما ظاهرتان برزتا خلال العشريتين الأخيرتينإن تراجع سن الزواج وما يقترن به من عزوبة
 تقف مانعا أمام التيه الظاهرة مع مشكل بطالة الشباب ذوتلتقي ه. ا النساء، الحضريين وأيضا القرويينذالظاهرتان الرجال وآ

، بالنسبة للمجتمع والثقافة ا مع العلم بأن ولوج وضعية الراشدذه. نعدام الشغللا، لأسباب اقتصادية ونتيجة زواج الشباب
ين يعانون منها، ميولات ذتثير لدى الشباب، ال  بطالة/عزوبة:  فإن ظاهرة الثنائية،ومن تم. المغربيين، يتم عبر الشغل والزواج

      .المسؤولية الأسرية والمواطنةتتجه نحو المطالبة بالحق في الشغل من أجل ولوج 
  

ه العام القائم لدى الشباب، المتمثل في الرغبة الجامحة في الهجرة إلى البلدان ه الظواهر الاتجاه شبذينضاف إلى ه
لك رآوب المغامرة من أجل عبور الحدود بطريقة غير شرعية، ذا، تتبدى الهجرة القانونية أو أآثر من ذوهك. الخارجية

غتناء للإعالم  وراء البحروآأنه عبر تمثلات حول عالم ماى ويتعززذيتغصور ا التذه. آطريق نحو الارتقاء الاجتماعي
  . وتحقيق الارتقاء الاجتماعي

  
يعد أآثر انجدابا نحو المدن من أجل التواجد بالقرب من الخدمات والعروض  من ناحية أخرى، فالشباب القروي

ارات العملية مقرونا بتحويل المهيتم ة نيا الانزياح للشباب القروي نحو المدذغير أن ه. الجديدة للفرص ووسائل الترفيه
ستقبل بتطور وبتغير عميق في المورفولوجيا الاجتماعية ضمن العالم موهو واقع يسمح في الالقروية والترييف آنمط للعيش؛ 

       .القروي
 

  الدينبالعلاقة  الاجتماعي و التغير .4.3
  

ويمكن مقاربة . ن يعتنقونه أحد المكونات الأساسية لهوية السواد الأعظم من المغاربة الذيي الإسلام الدينيمثل
 في هذه يتعين البحثومن ثم، . قيمة/ بالمجتمع وبالتغيير الاجتماعي باعتباره قاعدة علاقته   من زاويةالدينالقضايا المرتبطة ب

 ،حديثا ي التاريختطورهوثمة مقاربة أخرى تكمن في اعتبار المجتمع، عبر.  عن مدى تناسب المجتمع مع تلك القاعدةالحالة
وإذا آانت المقاربة الأولى . يدين، أفرادا ومجموعات، مع ما هو المسلمون المغاربةتعامل لقيام بتحليل لل ،نطلاقالاطة نق

، فإن المقاربة الثانية هي بالأحرى ذات طبيعة سوسيولوجية )التقريرهذا ندرج في موضوع لا ت(مسألة معيارية 
التعبير الديني في علاقته بالتغيّرات التي عرفها المجتمع المغربي منذ وأنتروبولوجية، غايتها الوقوفُ على تطور مظاهر 

  .اعتماد المقاربة الثانيةرات التالية، سيتم قفوفي ال. الاستقلال
  

 المغربي أنتج على الدوام العديد من فإن المجتمعوبحكم تداخل الدين مع آل من الاجتماعي والثقافي والسياسي،  
ولا يتعلق الأمر فقط بتعابيره العالمة أو الشعبية، آما . ي، في احترام تام للوحدة الثقافية والسياسيةالتعابير عن الشأن الدين

فإذا آانت تأويلات وتكييفات الدين، في بدايات المغرب المستقل، مرآزة على أقطاب .  لياأفاض في ذلك الخطاب الكولوني
 والمرتبطة بالحرآة الوطنية، وأتباع الصوفية، فإنها ،لداعية إلى الإصلاح ا،متمايزة، آالفقهاء التقليديين والاتجاهات السلفية

  .اليوم تتطور في اتجاه تعابير أخرى داخل المجتمع
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الورع والروحانية، من خلال ب نحوالتشبع بالنسبة لكل مسلم،  قبل آل شيء، طريقا ،يشكّلومن المعلوم أن الدين 
آما أنه، في خضم الدينامية الاجتماعية، .  ومُحدٍّدا هوياتيامرجعية ثقافيةونه مجموعة من الممارسات والطقوس، فضلا عن آ
 التي تلجأ إليه لتبرير ما تطالب به من موقع في الساحة السياسية وميدان ،يمتد إلى السياسي، وأحيانا إلى التعبئة الإيديولوجية

  .لسياسية، الوطنية منها والدوليةوهكذا فإن الدين يتصدّر الرهانات الاجتماعية وا. النقاش العمومي
  

، فإن شريحة من الشباب المتعلم، ممن "مسلمين بسطاء"بوصفهم نفكّون يعيشون إسلاميتهم ي المغاربة لا توإذا آان
استفادوا من مكاسب التربية، يعتبرون أنفسهم أفقه في الدين من آبائهم، إذ يطالبون اليوم بحق مقاربته بكيفية مغايرة، آالتوسل 

وانطلاقا . الرجوع إلى مصادر الإسلام، أو عبر نظرة تحررية، أو بمقاربة تقوم على إدماج الحقل الديني في مؤسسات الدولةب
من السبعينات، أحدث التعميم النسبي للتمدرس تحولات جذرية في النسيج الاجتماعي، حيث آان أغلب الشباب الراشدين، من 

وقد ترتب عن ذلك مراجعةٌ لثقافة الآباء، وإعادة .  ن آباؤهم غير ذلك، أو بشكل مغايرمواليد الاستقلال، متعلمين، بينما آا
وهكذا فإن الدراسات التي أنجزت حول الشباب قد أفادت بأن . إنشائها على أسس جديدة وبمؤهلات جديدة مُكتَسبة من التربية

  . الدين يقع في بؤرة الرهانات مابين الأجيال
  

 وتأثير ،، وتصاعد التطرفات الكونيةدوليةالمغربي بالدين في مأمن من وقع التأثيرات الوليست علاقة المجتمع 
ولذلك فلم تبق السياسة . الانفتاح المتحرر لسوق المنتوجات الدينية، من آتب وأشرطة صوتية ومواقع إلكترونية وإعلام تلفزي

جال التأطير الديني للمواطن، إذ ثمة إعادة هيكلة للحقل الدينية بالمغرب ومرجعية التقليد الديني وحدهما المشتغلتان في م
  .التي تسوّغها أحيانا تأويلات معيّنة للإسلام، الديني، تتجلى في مختلف التعابير

  
وبالفعل، فإن تنوّع التأويلات بشأن الدين، والتي آانت دائمة الحضور في المجتمع الإسلامي، قد أنتج زخما من 

، مما دفع البلدان ىسلامية، وحتى في أصقاع أخرى غيرها، آانت تُفضي أحيانا إلى انزلاقات الفتاوالتأويلات عبر البلاد الإ
 مصدرا للمشروعية، آما آان بالمغرب" المؤمنينإمارة "وإذا آانت مؤسسة .  إلى إنشاء هيئات تمثيلية دينية،الغربية ذاتها

وهي بذلك تعمل على .  للمغاربةشعائريةة المؤسسة الضامنة للوحدة البمثاب، عليه الحال عبر تاريخ الأسرة العلوية، فهي اليوم
  .المستوى المفاهيمي والعملي لحل إشكالية العلاقة بين الديني والسياسي

  
 :الأقلوتجدر الإشارة إلى أن النقاشات الناشئة حول علاقة المجتمع بالدين تكشف عن وجود ثلاثة نزعات على 

تولي مؤسسة إمارة المؤمنين مكانة مرآزية في الدولة المغربية؛ وثانيها تتمثل في توجه يروم أولها، وهي أآثرها غالبية، 
تنادي فأما النزعة الثالثة، . أسلمة جميع مناحي المجتمع، من خلال المطالبة بقراءةٍ للدين خارج الزمن وبتسامٍ عن التاريخ

وعدا هذه . ة التأويلات المقرونة بالديمقراطية وحرية التعبير حسب دُعاتها، بضمان حريالكفيلةُ، وحدها للمجتمع بدُنيوية
 وآذا ،من خلال معاينة الممارسات الدينية للمغاربةتبين، وي. التميز بين هاته أو تلكأصوات أخرى تحاول النزعات الثلاث، 

 الفضاء العمومي، وذلك بالطبع دون ، أن البلاد تسير نحو إدماج المؤسسة الدينية في)الدولة والإدارة(لمؤسسات تلك المتعلقة با
مقرونة باجتهاد يروم تمكين الدين من  ولا سيما أنها وتستدعي هذه السيرورة التوقف عندها،. تخلّيها عن مرجعياتها الدينية
  . لأشخاصاتقوم على آرامة وحرية  ،ناقلا للتقدم وتكريس قيم آونيةظل الحفاظ على مرآزيته، وأن ي

 

  ة الاجتماعيةمسألة الحرآي . 5.3
  

إلا أن . بالاتصال مع الاستعمارتأثرت آثيرا وفي عمقها ورفولوجيا المجتمع المغربي التقليدي لقد تزعزعت م
آلا ولقد شمل التطور . الطبقات الاجتماعيةحيث أنها ظهرت بجلاء من خلال تطور التغييرات قد تسارعت منذ استقلال البلاد 

  .كافلاتحرآية المجتمع، وفتح المجال أمام ظهور طبقات جديدة متوسطة وإعادة تنظيم الت وأنماط ةلاجتماعيية ابراتالتمن 
  

  جتماعية جديدةا شرائح
  

أعيان، قياد، (المتميزة بتراتبية الحقوق والسلط سوسيوسياسية التقليدية اللبنيات قد حافظت على االحماية  رغم أن
كال جديدة للتمايز والطبقية، من خلال ظهور أشكال جديدة للنشاط ودعمتها، فقد أسهمت في إبراز أش...) شرفاء، علماء
  .جديدةمما ترتب عنه نشوء طبقات اجتماعية ، لمعمرينفي المناجم وضيعات ا و في الوسط الحضريالاقتصادي
  

 المطعمة ضرواظهور طبقة أجراء الحفي بداية حيث تجلى المجتمع الحضري، الانتقال بالأساس في هذا وقد حدث 
إحداث تدريجي لصنف جديد من الطبقة المتوسطة الناجمة عن التعليم العصري وعن القطاعات الجديدة ب، ثم لهجرة القرويةبا

. الجديدللمجتمع  ملائموبالفعل، فقد آان المجال الحضر، في البداية، موطنا لبروز . والإدارة على وجه الخصوصللاقتصاد 
  .مختلف الفئات الاجتماعيةلاستقبال  ومدن القصدير مجالات وآونت المدن العتيقة ونظيراتها الجديدة

  
ذوي العديد من ، التي عرفت بوز وتقوية الهندسة الاجتماعية مرتكزة على القبيلةبنية وفي الوسط القروي، ظلت 

ت الحماية ولقد اختار. هو الحال بمناطق الأطلسلأسياد، آما إلى ا" إمغارن"بدءا من صغار ، المحليينوالأعيان السلطة 
البنيات الاجتماعية لم تتمكن غير أن ...). قيادة، جماعة، عرف، زاوية (التراتبيات المتواجدة التدخل عبر البنيات الاجتماعية و
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الأراضي، جود عبر احتلال أوذلك مما آان عليه الأمر بالمدينة، ئا من الانفلات من دينامية التغيير، ولو بكيفية أآثر بط
ية لإنتاج، ونقدا وإدخال عناصر جديدة للاستهلاك ووسائل  وإن موسميا،والعمل المؤجربالضيعات،رين عموالاتصال بالم

 عن طريق التغييرات المؤسساتية التي واآبت أيضاالهجرة القروية، وفعل وعند الاستقلال تدعمت الحرآة ب. بادلات بالقريةالم
  .بناء الدولة الحديثة بالمغرب

  
وآان . التحولات التي عرفها المغرب منذ استقلالههم المؤسساتي والاجتماعي للقبيلة أحد أولقد شكل تراجع الدور 

  .للمهام السياسية ولتضامن المؤسسة القبليةوضع حد نهائي حسب الجهات، إلا أنه لم يصل بعد إلى تفاوتا هذا التراجع م
  

  تسهيل الحرآية الاجتماعية بفضل التربية والإدارة والاقتصاد
  

 نجمت عن الدينامية العقود الأولى للاستقلال، عرف المجتمع المغربي أنماطا جديدة من الحرآية الاجتماعيةخلال 
، وهي ظاهرة جاليةالحرآية المآما أن . الجديدةالاقتصادية تطورالإدارة والقطاعات عن خلال فترة الحماية والتي بدأت 
  .في البوادي، قد تمت معايشتها آنوع من الحرآية الاجتماعيةفرص  القرويين نحو المدينة وبتقلص الباذنجمرتبطة با

  
مراقبة من لدن الأجانب، فيما ظل ولوج المغاربة  نظام الحماية ت تحآانت الدواليب الأساسية للاقتصادو. 73

 لأبناء الأعيان يلضئ، آما يشهد على ذلك العدد الدودللأنظمة الجديدة وللمهام النخبوية، بما في ذلك الوظيفة العمومية، جد مح
مصدرا أساسيا ، تدريجيا، وبحلول الاستقلال، صارت الدولة. الذين تسنت لهم الاستفادة من التعليم والالتحاق بمثل هذه النخب

للتربية والشغل والرساميل والعقارات والصفقات العمومية، باعتبارها مصدرا لترقي الاجتماعي، اللفرص والحرآية و
وآان تطور الإدارة والخدمات العمومية منتجا حقيقيا للنخب الحالية، وخاصة للطبقات . وما إلى ذلك، والرخص على اختلافها

، منهم العديد 1954 عام 32.000ولقد عرفت أعداد موظفي الدولة، على سبيل المثال، نموا سريعا، من . المتوسطة الجديدة
أن العدد قد ضرب في أآثر حيث ، جميعهم مغاربة، 679.638 بـ 2002من الأجانب، إلى أن صار عددهم يقدر في غضون 

  . خلال نصف قرن21من 
  

الحصول على حيث أتاح  للحرآية الاجتماعية،ا همموهكذا، وإلى غاية مطلع الثمانيات، آان التعليم عاملا 
فيدين منه من تحسين مكن العديد من المستتومن ثم فقد . الشهادات والاستفادة من العديد من فرص الشغل في القطاع الخاص

، وآما سوف نتطرق لذلك لاحقا ضمن هذا التقرير، فإن النظام التربوي الوطني. عند الاقتضاءمستواهم، وولوج دوائر القرار
في تنمية بديلة ساهمت  قد تمكن، من تزويد الإدارة والاقتصاد المغربيين بأطر رغم الصعوبات التي واجهته عبر تاريخه،

  .دوتدبير شؤون البلا
  

المدرسة والإدارة  المتمثلة في آل من القنوات الثلاث الرئيسيةلم يتأتيا فقط عبر إلا أن الحرآية والترقي الاجتماعي 
الآخر إلا أن الوجه . عدة دعامات أخرى آالاقتصاد غير النظامي والهجرة، حيث تم الاعتماد في ذلك على والاقتصاد النظامي

للتجارة المحرمة والتهريب والشبكات الحرفية الواضح في الامتداد قد تجلى جتماعيينالحرآية والترقي الاللتسابق نحو
وتظل الحرآية الاجتماعية مع ذلك أحد المواضيع . روح المواطنة والاستحقاقأعاقت سياسة المكافأة العادلة لوالزبونية التي 

خصبا مجالا  الحرآية الاجتماعية تبقى مع ذلك غير أن. لدن الإحصائيات والعلوم الاجتماعية بالمغربمعالجة من الأقل 
  .لطبقة المتوسطةالمتمثلة في اونفس الشيء بالنسبة للمسألة المرآزية . للبحث والتقصي في المستقبل

  
   المتوسطةللشرائحالدور الحاسم 

  

تجلت في  قد جتماعية فإن إحدى النتائج الطبيعية المهمة للأنماط الجديدة للحرآية الا،تمت الإشارة إليه سابقاآما و
في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمثابة مكون ذي إمكان حاسم  الأحيان تقدم أغلب. تكوين طبقات متوسطة

هذه  سيما وأن الطبقة المتوسطةوفيما يخص المغرب، فمن الصعب مقاربة . والدمقرطة والدينامية الاجتماعية بوجه عام
طبقات ، إذ أن ما يعرف بالغيابها وبكيفية ترسبيةبأساسا  يتأتى تحديدهاإلا أن . ا فيه الكفايةنسيجا غير محدد بمالطبقة تظل 

بعض وتحددها . لا تنتمي للنخبة العليا ولا للفقراء والمعوزينجميع الطبقات التي ينسحب على المجتمع داخل متوسطة ال
وبالطبقات العليا التي تشمل بورجوازية %) 47,3(زة من السكان مقارنة بالطبقات الفقيرة والمعو% 44,2التقديرات في 

  %).8,5(الأعمال والنخبة السياسية ونخبة الخبرة العصرية 
التي واآبها التشغيل ذلك أن مغربة الأطر . تدابير المتخذة غداة الاستقلالمرهون بالتشكيل الطبقات المتوسطة إن 

نطلاق الأشغال الكبرى والمشاريع الصناعية العمومية سهل ا ووالمغربة،ر للموظفين، وتوزيع أراضي الاستعماالمكثف 
، استعان القطاع  السبعينات والثمانيناتوخلال عقدي. الحرآية الاجتماعية خلال الستينات وإلى غاية أواسط السبعينات

هذا الطلب المقرون إن . بالأطر العلياعلى نحو أقل  و،بكيفية واسعة بالأطر المتوسطة بوجه خاص، وقطاع الخدمات، الخاص
 قد مكن التعليم من لعب دوره في ،بطلب الإدارة العمومية التي استمرت في التوظيف، ولا سيما في القطاعات الاجتماعية

طبقة  تمثل الشرائحالصعب التأآيد بأن هذه ومع ذلك، فإنه من . شكلها الحاليالرقي الاجتماعي ومنح للطبقة المتوسطة 
من الفئات المهنية رآام ويتعلق الأمر أآثر ب. لقيم والسلوآاتموحد للانتماء المشترك ونظام باعي وذات ، متجانسةمتوسطة 
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ومقاولات صغرى  وتجار مهن حرة وموظفون وأطرمتوسطةو أطر:حياتهاظروفها الاجتماعية ونمط مختلفة من حيث 
  .ن من الخدمات، الخون والمستفيدوين وحرفون متوسطوومتوسطة وفلاح

    
بالرغم من صعوبة مقاربته بدقة من وجهة نظر  حاسمأساسي ودور المتوسطة الشرائح الاجتماعيةب أن ولا ري

موجه للحداثة ولقيم آطبقات تتدخل بكيفية جلية، آقاطرة للمجتمع، وذلك أن هذه ال. السوسيولوجية في وضعها الحاليارف عمال
ر يظهر بمظهر المحافظة والسلم والمقاومة لكل تأقلم مع مجال فعال للتضامن، والبعض الآخآاجتماعي وصمام آالتقدم و

وآيف ما آان الحال، فإن الوزن السوسيولوجي . تطرفالتأثر بدعوات الالتحولات التيكنولوجية والاجتماعية والثقافية، بل و
 في الدوائر ةويتمثل ذلك في حضور هذه الشريح: والسياسي لهذه الطبقات في مجموعها، يمكن ضبطه عبر بعض المعاينات

أغلبية المعلمين (تكوين الأجيال الجديدة و في قطاع التربية يبرزموظفين، آما المتمثلة في غالبية الالإدارية والبيروقراطية 
 وتتواجد على رأس ، الرأيناعة في قطاعات الإعلام وتساهم في ص هذه الشريحةتتواجدا وفضلا عن ذلك، ؛)والمدرسين

 . ضمن التشكيلات السياسية والهيئات النقابية والمهنيةآما تتواجدغرى والمتوسطة بالبلاد، العديد من المقاولات الص
 

الذي لعبته الطبقة المتوسطة الطلائعي لدور ادراكمن إميدان التنمية البشرية وتأخر بلادنا في الوعي بوانطلاقا من 
ما يكفي  عددها وموقعها بقد اتسع  آانت طبقتنا المتوسطةذاإاليوم أن نسائل أنفسنا حول ما يحق لنا في تنمية العديد من الدول، 

 تخلفت عن هذا الدور الاستراتيجي  قدلتلعب أدوارها آاملة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد؛ أو أنها
 من هاتين الأطروحتين مريحة إلى ، وتبدو آل المحافظ الذي قد يميزهاطابعالالمجتمع، خاصة بسبب الارتقاء بولم توفق في 

الدولة لم توفق في التعبئة المكثفة للطبقة المتوسطة، وفي أن تجعل منها شريكا جد نشيط الاعتقاد بأن يمكن آما أنه . حد ما
رقى وفي جميع الحالات، فإن العديد من التجارب تبرهن على أن هذه الطبقة يجب أن ت. ومجدد بما يكفي في مشروع التنمية

السياسات العمومية الحديثة  اليوم قيد التخطيط من خلال وذلك ما هو. لسياسات التنميةمستهدف فاعل حاسم وستوى لآن إلى ما
  .لفائدة إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة

  
هدف ة، فإن العديد من التحاليل تثير الانتباه اليوم إلى ظاهرة التفقير التي تستيوعلى الرغم من غياب معطيات رقم

 آليات مختلفة، ن ينتقلان عبر بصفة خاصة، الفقر والعطالة، الذي،ويشهد على ذلك. بعض عناصر الطبقة المتوسطة بالمغرب
التوظيف في الإدارة وعجز ندحار واليوم، ومع أزمة المدرسة وا. لى هذه الطبقةحسوبين عإلى الفئات الأقل حظا من بين الم

الإحساس يبدو صعب المنال، مما تفاقم معه ، فإن الارتقاء الاجتماعي المستوى المطلوبل في يالبدعن توفير القطاع الخاص 
الذي أصبح يطال في الحسبان وربطها بالتفسخ المسألة آما يتعين وضع هذه و.  الالتحام الاجتماعيضعفبالفوارق و

المغربي يميل اليوم نحو الاضمحلال ذلك أن الرأسمال الكامن للتضامن الذي ميز الأسرة والمجتمع . التضامن الاجتماعي
ن صورة شبكات الأسرة التقليدية المنتجة لقيم ذلك أ. الانفراديةعد اصتتحت تأثير التغيير الاجتماعي والتطور الاقتصادي و

  . للأفراد، لم تعد اليوم على ما آانت عليه في الماضي وملجأالتضامن
  

من من الدولة وبإيعاز الحديث ذات الطبيعة المؤسساتية،  لتضامنتطورت أشكال جديدة من افقد وبالموازاة مع ذلك، 
وآما سنرى ذلك . منذ الاستقلال، عدة مؤسسات وهيئات للاحتياط والوقاية الاجتماعيةحيث بزغت، . المجتمع المدنيفاعلي 

هي الأخرى مشاآل جزء محدود من السكان، وتعرف ما تزال منحصرة على  بعده، فإن هذه الأجهزة 3بالتفصيل في الباب 
  .الفعالية وقابلية الاستمرارعويصة من حيث 

  
ترتب عن حيوية المجتمع المدني المغربي فقد التضامنات المؤسساتية وضخامة الحاجيات الاجتماعية، قصور وأمام 

ين للنسيج الواسع أصبحوا اليوم منشطالذين والأنماط الحاملين لهذه ظهور أشكال جديدة للتضامن ولأنماط جديدة من الفاعلين 
يشمل بل ، وحدهمالمدني الذي لم يعد مقتصرا على الفاعلين العاملين في مجالات عمل التضامن الاجتماعي المباشرللمجتمع 

  .الدفاع والمطالبة ووالترافعالتي تمثل فضاءات للنقاش جمعيات الآذلك العديد من 
  

  لمجتمعي بروز فاعلين جدد وقنوات جديدة للتعبير ا .4.3
  

نفسه حيث يفرض  الذي لم يعد مجرد فرضية، يؤثر اليوم على سير المجتمع المغربي برمته، ،إن المجتمع المدني
ونفس الشيء يسري بصفة خاصة على الفاعلين الجدد الآخرين والمجموعات . آفاعل مرآزي حاسم للتنمية البشرية
تطور الإعلام مع و.  وغيرهمشباب والنسائيةالحرآات الن، محلييالفاعلين  من قبيل الالاجتماعية الأخرى التي تفرض نفسها

  .جتمعيالمقنوات جديدة للتعبير يعدون بمثابة ن ين المختلفي هؤلاء الفاعلفإنالذي يعتمدون عليه، 
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  بروز وتطور المجتمع المدني
  

 وتحديدا ،بية في الثمانيناتبرز جيل جديد من الفاعلين غير الحكوميين وغير المتحزبين داخل الحياة الجمعوية المغر
ن الجدد وهؤلاء الفاعلوقد أثبت . 1958سنة منذ ذلك في إطار قانون الجمعيات الذي وضعه المغرب ، وابتداء من التسعينات

.  وفعالة في أغلب الأحيان، في المجهود التنموي وفي دمقرطة النقاش العام في البلاد، الإسهام بكيفية ملموسةعلىعلى قدرتهم 
ات لاقتحام فضاء الحوار والنشاط  الحريدائرةالسياسي وتوسيع  إزالة التشنج  فقد توفقوا في الاستفادة من مناخجل،ولأ

  .ذات طابع اجتماعي واقتصادي وسياسي وأخلاقي وثقافي ووطني وإنسي وبيئيالعمومي ارتباطا بقضايا جوهرية 
  
تدبير العديد من لني والصريح لاحتكار الدولة الضمالاعتراض  والاجتماعيةمطالب تصاعد الن بالفعل، فإو

دينامية الومواتية للإقلاع عوامل آلها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات التي طبعت تسيير السياسات العمومية، 
ذات  جمعية 30.000أآثر من ، عبر التراب الوطني، وتوجد اليوم. ناببلاد المجتمع المدنيالمنقطعي النظير الذين عرفهما 

  .متنوعةالمتعددة و الهدافالأو صولالأ
  
لم يتم جدر التذآير بأنه إلى حدود فترة حديثة، آانت علاقات الحرآة الجمعوية بالدولة مطبوعة بحذر متبادل، وي
 آانت مبادرات النسيج الجمعوي موضوع تشجيع أوفقطومع توالي الحب، . انفتاح الدولة على الديموقراطيةتجاوزه إلا ب
والقلق  الحذرنوع منتولد لدى السلطات  وخلال فترة الصراع السياسي، ،وغداة الاستقلال. أحياناحتى منع وهل أموضوع تسا

  .هداف وسير الهيئات الوسيطةإزاء أ
  

عوامل اضطراب، بمثابة هذه الهيئات الوسيطة التي تكون الحرآة الجمعوية إحدى عناصرها المرآزية، وقد آانت 
ولذلك، فإنه ليس من باب الصدفة . عمل الدولةات توجهالتشويش على أو آمجموعات ضغط من شأنها .  مناوئةأو بذور قوات
في أعيان رسميين، برعاية من جهوي، إلى حد ما عرقي أو أو ، تجديد الذي أتت به الجمعيات في البداية طابع ثقافيأن يكون لل

  . غالب الأحيان
  

ت قبل اآتسابها للمظهر والدينامية اللذين يطبعانها في الوقت الحاضر، وحصولها لقد تأخرت الحرآة الجمعوية لسنوا
بروز  لإلا أنه وعلى غرار أغلب الظواهر البشرية، فإن. به اليوم في المغربى ظحعلى الاعتراف الواسع والتام الذي ت

ناءة بينه وبين السلطات العمومية، دون  آيف يمكن إقامة شراآة ب:مشروعةالمجتمع المدني آذلك جوانبه التي تثير مساءلات 
الأشخاص ضاعف من حماس جاذبية الحرآة الجمعوية لن تالتنبؤ بأن التخفيف من المسؤوليات الخاصة بالدولة؟ آيف يمكن 

على حساب مشارآتهم في الحياة السياسية للبلاد والتي لا تقل أهمية، للتقوقع داخلها ذوي القيم، ولا سيما الشباب منهم، 
بعض جوانب المجتمع المدني بتسخير ثناء إغواءات آيف يتأتى ردع الإغراءت أتأطير العمل الديموقراطي؟ إضعاف و

السلطات العمومية والأحزاب آلا من ي نة؟ إن هذه المخاطر حقيقية وتعيتطرف أو لأغراض إيديولوجية صرفة، أو طائفية
  .المجتمع المدني نفسهزعماء السياسية و
  

 وأيا آانت طبيعة هذه الجمعيات، جمعيات الدفاع، جمعيات ثقافية، جمعيات مهنية، جمعيات ،لعمليةمن الناحية ا
إلى التعاون داخل  والنزوع تجديدالوالحماس  :قبيلها تتقاسم عموما العديد من السمات، من التنمية، جمعيات الإحسان، فإن

دني المغربي نفسه آمكون أساسي للرأسمال الاجتماعي وسرعان ما فرض المجتمع الم. عمومخدمة الو، )تشبيك (شبكات 
 حرآة النساء، بوجه لكشوت. على التجديد في ميدان الحكامة والتنميةباهرة وللإمكان البشري للبلاد، وبرهن عن قدرات 

  .برمتهلمجتمع في اة داعو الإمكان وظاهرة اخاص، تيارا ديناميا لهذ
  
  ئيةحرآة النساال
  

 و الذي تضمنه خطاب بتعديل قانون الجنسية الحديث والقاضي ، القرار الملكيآذا، و2003 نةس تعديل المدونة يعد
ضمانات حقيقية فعلا، لفائدة بمثابة ، )حق أبناء الأم المغربية في اآتساب جنسية أمهم تلقائيا (2005 يوليوز30العرش يوم 
، ولكن وبصفة خاصة، لكون صالح المرأةلا تخذالذين اين الوحيدهما التدبيرين هذين  لكون والمر آذلك لا. نساء هذا البلد

أحد المبادئ الأساسية للتنمية اقتناع بناتج عن قبول أهميتهما المؤسساتية تتجاوز الإطار القانوني لتأآيد اختيار مجتمعي و
 حرآة للعمل الدؤوب لدينامية تتويج ي في سياق البلدان العربية الإسلامية، وهةسب المرأة المغربية مثاليامكذلك أن . البشرية

دورا أساسيا في توسيع قاعدة المشارآة المواطنة في الترشيد السياسي أيضا لعبت حرآة النساء لقد و. نسائية مناضلة ومثابرة
تتجاوزها بكيفية جلية فإنها وضعية المرأة،  للمجتمع المدني، وفي المشارآة في النقاش الديموقراطي حول مواضيع تخص

  .الفرصي ساوتنقاش العام حول الحقوق والحريات واللتشمل 
  

ثمرة لعمل فاعليها جا للانفتاح السياسي والديموقراطي، واحرآة النساء على هذا النحو وفي ذات الوقت نتآانت 
ل وخلا. سبق التمثلات السائدة و آذا المجتمعاستطاعت أن تحيث  للتطور والتجذر، ةطويلسيرورة ج انتآما أنها . الرئيسيين

  :الخمسين سنة الأخيرة لهذا التطور، يمكن التمييز بين ثلاث فترات مهمة
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طار الإصلاحي المغربي الإندرج في ئية خلالها يحرآة النسا نشاط الأولا، فترة ما بعد الاستقلال، والتي آان •
  .قابية تتم عبر التنظيمات الرسمية، الحزبية أو النوميالعمحقل  وآانت مساهمة النساء في ال.آنذاك

نفتاح الالبوادر إعادة  التمهيد خلالهاتم  والتي السبعينات،الفترة التي بدأت في النصف الثاني من عقد انيا ث •
، آما تمت )1985-1976(على المستوى الدولي، أقرت الأمم المتحدة عشرية المرأة بينما، سياسي بالمغرب، ال

، وهو ما يمثل مرحلة حاسمة )1979( النساء ضدمييز أجل مكافحة جميع أنواع التمن المصادقة على اتفاقية 
 .ئيةلحرآة النسالبالنسبة 

حول وضعية  العمومي اشقالتفكير والنغزارة شهد ستوأخيرا، الفترة التي تبتدئ في أواسط الثمانينات والتي  •
النسوية وظهور نفرادية ما عرفت نفس الحقبة بروز الإآ. لموضوعفي االنساء مؤلفات  عددالمرأة، بما في ذلك ت

ولقد استطاعت هذه الأخيرة . تنظيمات نسائية جديدة، آبنيات تنظيمية وإيديولوجية مستقلة وأحيانا متخصصة
خلال التسعينات، ومع إدخال أول و. إحداث القطيعة مع عقود الخضوع والتبعية إزاء مختلف الهيئات السياسية

المناقشات حول مخطط العمل من أجل إدماج النساء في ، ثم بعد ذلك، وفي سياق )1993(تعديل على المدونة 
م استقلالية الحرآة وتعددها وتنوعها، مع يدعلتث عدة منظمات نسائية، اأحديأتي إ، )1999/2000(التنمية 

 .الجغرافيةتوسيع مجالاتها 
  

العديد تح  جديدة وفم في بروز نخب نسائيةاسهالإو الديموقراطي بالمغرب شانقبتشديد الحرآة النساء اليوم وتقوم 
إحدى المساهمات يتعين التأآيد على أن وبهذا الصدد . تحرير ومساهمة الإمكانات التي تملكها المرأة المغربيةلمجالات المن 
التي آانت في الماضي في عداد المحرمات بعض المواضيع معالجة  تجلت في  قدة للحرآة من أجل حقوق النساءميزالمت

على سبيل المثال، وضعية الأمهات قضايا، من بين هذه الونذآر. ضايا سياسية بالدرجة الأولىأوالخصوصيات وجعلها ق
وهي ممارسات تم .  والتحرش الجنسي،العنف الزوجي لا سيما النساء، وضدالعنف للفتيات والعمل المنزلي  والعازبات

وبإدراج هذه . 2003الجنائي المنجزة عام تجريمها مؤخرا ضمن قانون الشغل الجديد، وضمن المراجعة الجزئية للقانون 
دعامة مهمة للتوضيح بمثابة أجل حقوق المرأة من  في الأجندة السياسية والاجتماعية للمغرب الحالي، تكون الحرآة قضاياال

  .الإيديولوجي والسياسي ولتوسيع مجالات النقاش العمومي
  

 التي قد طرامخمن اليمقراطية، التصورات الدغمائية واللادوقع في قالسياسوي أو المتطرف، وآذا التحتواء إلا أن الا
 .لحرآة النسائية المغربيةتضعف ا

  
  بعض الخلاصات: البحث الوطني حول القيم

  
  :الأسرة. 1
  . إلى الهيمنةيجيا تميل تدردودة الأفرادإلا أن قاعدة الأسرة المح. مباشرفي علاقته مع الإنجابوباعتباره المحتفظا بقيمته الكبرى  الزواج لا زال -
  .سائدةالقاعدة الهو المرشح ليصبح  الاختيار الحر للشريكإن  -
  .موسع، فإن التوجه العام يروم المساواة بين الزوجين في ميادين محددة آعدد الأطفال وتربيتهممحط نقاش  الزوج لا تزال قيمة طاعةبالرغم من أن  -
  .ا مادياعبئ الخلف يعتبرون% 12أن ى الرغم من السكان، علهن ذإيجابية في  الأطفالإن صورة  -
تعتبر أن التكفل بالأشخاص المسنين في الأسرة من : مرآزية% 97لك أن نسبة ذى بالصدارة ومن ظما تزال تح القيم التقليدية لتضامن الأسرةإن  -

  .على عاتق أبنائهمالواجبات الملقاة 
  
  الدين والتقاليد. 2
  .التحول الذي عرفه الإعلام الدينينحو التستر والفردية والمباشرة تحت تأثير تميل  يالعلاقة بالدين إن -
  %).30(وأئمة المساجد %) 30( أساسا في التلفزة المغربية  الإعلام الدينيصادرم تتجلى -
  .شباب والطلبةلدى ال% 50، إلا أن هذه النسبة تتقلص إلى  صلواتهم بكيفية منتظمةمن المستجوبين صرحوا بأنهم يقيمون % 72 -
من السكان لم % 13، حيث أن نحو التهميشنحو ت) الزيارة والصلوات على أولياء االله الصالحين (بالإسلام الشعبي التقليديمعتقدات المرتبطة الإن  -

  ).الأولياء(أبدا " السادات"يزوروا 
  نظام القيمحول  ت .4
  

اعتزاز مثالي وشجب  على سبيل المثال، ما بين  تتأرجح،،موصوفا بسمات متفاوتةالمغاربة لدى قيم اللقد آان نظام 
بقراءته بشكل  يزيد من حدته تعقيده البين، مما يحول دون القيام الذيا النظام ذوآما ان شح المعلومات حول ه. غير مبرر

  . وحيد لتطوره خلال النصف قرن الماضيذموحد ودون الوقوف على منف
  
  

  
________________________  

أويلات بعض الكليشيهات والتإزاحة إلى أيضا ، يهدف 2004شتنبر وأآتوبر ما بين شهري الذي أنجز ، "ق.و.ب"إن البحث الوطني حول القيم ) 1(
معرفة أفضل هو وضع أسس هذا البحث مما آان يطمح إليه و. الوطن خارجتداولتها التحريات التي أجريت حول بعض العينات التي اهيم الخاطئة فموال
  .بتنوعها وتشعبها وآثارها، من وجهة نظر تنمويةواقع الاجتماعي ولقيم المغاربة لل
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ولقد بين هذا . الأول من نوعه في المغربحيث إنه ، )2004( )1(القيام ببحث وطني حول القيم لك ما يبرر ذإن 
بما مرحلة انتقال، تتميز بوأنها تمر اليوم ، مرجعية القيم ببلادناهناك تحولا في البحث وآذا التحاليل الكمية المترتبة عنه بأن 

لك النزوع ذ الأمر يتعلق بإن. ضح والقيم الجديدة التي تبرز وتتوطدنالقيم التقليدية التي تاستأنس به المغاربة من تعايش بين 
ا الحديث عن ، دونمترسخ ببوادر حداثة تالبعض الآخرو" أزمة القيم"، الذي يصفه البعض أحيانا بـ "ضوابطالناسل ت"إلى 

  .مختلف الكليشيهات والطابع المرضي الذي توصف به مرجعية القيم أحيانا
  

العادات  الإسلامية ومنالتراث الأمازيغي ومن الحضارة العربية المغاربة يستمدون أهم قيمهم من بالفعل فقد آان و
قد تأثر  م عبر الزمن والمغذى باستمرار من الداخلإن هذا النظام القائ. لبلادخاصة باوالأعراف الجماعية والقبلية الوالتقاليد 

 إلا أنه وعلى غرار البنيات الاجتماعية، فإن. لمجتمع المغربي مع محيطهت لبإسهامات خارجية وبالاتصالات التي آان
التقليدي للقيم بالمغرب ووضع على المحك نظام التمثلات الخزان  عزعهو الذي زبوجه خاص الاتصال مع الاستعمار 

وخلال . ع الزمن والمكان والفرد، وبالعلاقات الاجتماعية بصفة عامةة مل قيم جديدة مرتبطة بالعلاقوخبدالمرجعيات، و
  .ومرجعيات جديدة أآثر آونية اقيم  المجتمع المغربيعلىالعولمة وتطور الإعلام، فرضت العقدين الأخيرين، 

______________________________________________  
  ث الوطني حول القيمالبح

  
  القيم والسياسة. 3

  

  .، الذي يثمنونه أآثر فأآثربالعمل الجمعوي، على عكس اهتمامهم اضعيفيبدو  اهتمام المستجوبين بالعمل السياسين إ -
  

يعتقدون بأن أفضل % 90إلا أن . غير مفهومة عموما مفاهيم اليمين والوسط واليسار: ترجيح الخصائص الأخلاقية على المصطلحات السياسية -
  .بالمعقولمنتخب يجب أن يتصف 

  

أما . )مختلفة حسب الأفرادتيرة وبهذا التقدم يتم أن على الرغم من  (الديموقراطي يتقدم في المغربمسلسل من المستجوبين يعتقدون بأن ال% 60 -
  .ثقة في مستقبل بلادهمآامل ال لهمف% 64

  . إيجابي السياسةمساهمة المرأة فيمن  وعموما، فإن الموقف -
  

  العمل والوقت الثالث. 4
  

  . مذمومةللاغتناءعة لولوج وشرمر روح الريع والإثراء السهل والوسائل غير الااعتبتم  ،عياريأنه على نحو م، في حين %)77( مثمن بقوة العمل -
  

 لدى البرامج المفضلةأما .  تتم الإشارة إلا لأنشطة قليلةفبغض الطرف عن جهاز التلفاز، لم.  غير معروفةالقيم المرتبطة بالوقت الثالثما تزال  -
  .هي الأخبار والأفلام والمسلسلات والبرامج الرياضيةفالمستجوبين 

  

  .ون في غالبيتهم للسكن العائليأأما الذين يستفيدون من العطل فإنهم يلجِ.  بانتظامالعطل أآثر من نصف المستجوبين لا يستفيدون من -
  

  .بانتظامفقط يمارسون الرياضة منهم % 8عينة، وتجوبين لا يمارسون رياضة ممن المس% 73 -
  

  
ويمكن بهذا الصدد ملاحظة . والاستبدالالقطيعة نظام القيم عبر ترسب معقد وليس عن طريق حول يتم تا ذكهو 

عن طريق القيم  العليا المعبر عنها  بين المثلاأو المقاومة، مع العلم بأن هناك دائما تفاوتتحول حرآتين أساسيتين ومتوازيتين لل
والإطار السابق يقدم بعض التوضيحات التي أبرزها البحث .  مرتهنا بهاوبين تضاؤلها في الواقع والذي لا يكون بالضرورة

  .الوطني للقيم
  

ض وغيرها التي تستمر في فرقهقرة بين القيم المتحيث تتأرجح ، الحرآة الأولى على المرجعية التقليدية تنصب
وتهم هذه الأخيرة، بصفة خاصة، مجال الأسرة ومجال ما بين الأشخاص وقيم . نفسها، والتي توصف بكونها في طور الصفق

ذلك أن الأسرة والزواج لا زالا مثمنين، آما أن الطاعة آقيمة لا زال معمول بها داخل العلاقة العائلية، إلا . ةالهوية المغربي
أما . المرجعية العصريةتندرج ضمن فإنها تتوطد و) الحق(أما قيمة القانون .  قيمة الاحترامنفي أغلب الأحيان عختلف أنها ت

القيم الأخرى المرتبطة بالهوية المغربية وبحب الوطن وبالالتزام الجماعي وبالعلاقة الاجتماعية فإنها لا تزال راسخة، وهو ما 
  .قاعدة الهوية الوطنية لا زالت صلبةيبين بأن 

  
آلمة " (الكلمة"، و)الإيمان والثقة" (النية"التي تدخل في عداد الخلاقيات بوجه خاص، آــ م التقليدية القيأما 

  .العقلنةسير عالم القيم في اتجاه هذه الحرآة عكس وت، راجعإنها تميل إلى التف) هبة االله" (البرآة"، و)الشرف
  

إن هذه .  مرجعية قيمهخل ضمنمجتمع المغربي وتد التي تبرز في الالقيم الجديدةبفتقترن الحرآة الثانية أما 
الحرآة التي تعتبر نتيجة طبيعية للانفتاح وللتغيرات الاجتماعية، تخص أساسا الأنماط العصرية للتنظيم الاجتماعي والسياسي 

سين وحق الأطفال حقوق الإنسان والمساواة بين الجن، من قبيل وهكذا فإن بعض القيم.  الفرد بصفته فاعلا مستقلاةوآذا مكان
علاقة المغاربة بالمجتمع طبع تعتبر اليوم قيما بارزة تآلها والمواطنة، ودولة القانون، والعدالة الاجتماعية والاستحقاق، 

ما  حتى ولو ظلت مخففة بالارتباط الذي القيم المكرسة للانفرادية هي الأخرى جزء من هذه القيم البارزةآما أن . وبالدولة
  .لمجموعات وبأشكال المجموعة وبالصعوبات الاقتصادية والاجتماعيةزال قويا باي
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ثيلة أو قابلة مرجعية ماتية هويآما هو الشأن في المجتمعات ذات ن داخل المجتمع المغربي، ان الحرآتاتتساآن هات
وتهم هذه المساآنة . أو العصرية عات والسلوآات التقليديةو، وذلك على الرغم من ظهور انفلاق بين النز معهالمقارنةل

العالمين القروي والحضري على السواء، على نحو ما أسفر عنه البحث الوطني للقيم الذي أبرز الفوارق رغم طابعها الطفيف 
 آذلك على صعيد الأفراد الذين قدر لهم الحرآتين تتواجدانإلا أن هاتين . جدا بين قيم الساآنة الحضرية وقيم الساآنة القروية

  .هجينةجداول  ضمن ندرجواأن ي
  

العامة على القول بأن المغاربة أخذوا على عاتقهم بنوع من الهدوء ازدواجية مجموعتي القيم التقليدية أب ولقد د
إن هذه . لك أي تناقضذ في اوالعصرية، وذلك بمعايشتهم لهاته أو لتلك حسب الوضعيات التي يتواجدون بها، دون أن يجدو

أصبحت اليوم ملحوظة في المجالين العمومي التي ، يفسر عددا من التناقضات ورة طويلةسيرالازدواجية الناتجة عن 
بين مواقف عصرية وسلوآات تقليدية، بين الإذعان لمجتمع الاستحقاق والمواطنة واللجوء إلى ، والخاص على السواء

  .لمحافظ داخل البيتالزبونية ووضعيات الريع والامتيازات بين المواقف الليبرالية بالخارج والسلوك ا
  

 خلال إعداد هذا التقرير آانت موزعة دارتشات التي ا فإن النق،وفيما يخص العلاقات بين القيم والتنمية البشرية
 هناك تقويم بالأحرى إيجابي للقيم ذات الإمكانيات الكبرى للتضامن والقيم التي تؤسس ،فمن جهة:  أساسيتيننظرتينعلى 

 المجتمع المغربي عن ثقافة لا تزال سم به البطء الذي يتنعتشكيكية بالأحرى ، نظرة هة أخرىلشخصية المغربية، ومن جل
شات مسؤولية الدولة في قاومن بين الأسئلة المثارة ضمن هذه الن. اللامسؤولية والقضاء والقدر والتساهليةقوامها ة، هيمنم

تهجين وقائع وأشياء حديثة بإذابتها في أطر نحو سائد في المجتمع بعض القيم التقليدية المتقادمة، وآذا الاتجاه الكريس إعادة ت
  .بالواقعلا صلة لها عتيقة 

  

  التنوع والحيوية:  التراث والدينامية الثقافية .5
 

في الحضارة والثقافة العالميتين، ثمينا وأصيلا وإسهاما ا مهما الفنية إمكان وتراث البلاد وديناميته الثقافيةل كشي
إيجابية من الحفاظ على العناصر الأساسية للتراث الوطني، نسبيا سين سنة الأخيرة، تمكن المجتمع المغربي وخلال الخم

. بغياب سياسة ثقافية حقيقيةاتسمت جزئيا نزاعات سياسية، وأملتها وإثارة تجديد في الإبداع الثقافي والفني، بعد فترة خمول، 
في أشكالها الأصلية  لمختلف تعابير التراث العتيق للبلاد ما في حفظ ومنح الحياةذلك أن أجيال ما بعد الاستقلال قد وفقت عمو

بما يغدق عليه من ح المغرب صورة الأمة المتجدرة في التاريخ، مناليوم واصل الذي يهو إن هذا التراث . بداية، ثم بعصرنتها
  .الإلهام والإبداعمن مصادر حالية للأجيال الما يكتنزه من ثروات عناهيك الإمكانات السياحية والثقافية، 

  
المدن العتيقة، القصور،  (أضخمهاالبسيطة إلى ها الهندسة المعمارية، من نماذجورد منها ون. إن الأمثلة آثيرة

الخشب والجبص والطين  آنقش ، والمهن التقليدية بجميع أشكالها...)القصبات، الدواوير، هندسة معمارية عصرية وحضرية
تشغل اليوم جزءا لا يستهان به من ما تزال آما أن الصناعة التقليدية المغربية . حاس والمجوهرات والألبسة، الخوالمعادن والن

، من إلى ذلك فن الأطعمة الفاخرة والمطبخ والموسيقى والرقص والإيقاعات عبر تنوعها العجيبأضف الساآنة النشيطة، 
اخرة والحكايات سالمسرح والمحاآاة اللك ذآة ومتعددة اللغات، الخ، وعصري ولهجاتية وشعبية وأندلسية وعربية وأمازيغية

  .والمشاهد الشعبية والتقاليد الأدبية الشفاهية والمكتوبة والفنون الخطية
  

بعض علامات التآآل، نظرا لعدم بدت عليه إلا أنه يجب أن نسجل بأن التراث الأنتروبولوجي والهندسي للبلاد قد 
لتراث الشفاهي وجميع هذه ينسحب على اونفس الشيء .  والتقويم الذي عانى منها خلال العقود السابقةآفاية مجهود الصيانة

الدينامية التي قد تساعد على ب، التي تنزلق في الاقتصاد غير النظامي والتي لم تربط الاتصال بعد "المعارف الضمنية المحلية"
العولمة الثقافية وتوحيد سيما وأن بالخطر ران ذين إن هذين الواقعين .إدماجها ضمن المجالات العصرية للاقتصاد والمجتمع

  .الأنماط الذي يواآبها، تحمل بين طياتها مخاطر حقيقية على الثقافات الوطنية والمحلية
  

ي عرفه المغرب خلال السنوات الأولى ذالثقافي الالإقلاع على أآيد ، يجب التعلى مستوى الإنتاج الفني والثقافي
 ومع الانفتاح ، بداية التسعيناتذومن. امتد إلى بداية السبعينات قبل أن تعرف تجميدا دام أآثر من عقديني ذالو. قلالللاست

في مجال معاينته دينامية جديدة ثقافية وفنية، بمختلف الميادين، على نحو ما يمكن برزت ملامح السياسي وتطور الإعلام، 
  .في مجالات الهندسة المعمارية والفنية المعاصرة، والسينما والمسرح، وآذا )انظر الإطار(الإنتاج الأدبي 
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  الكتاب:  سنة من الإنتاج الأدبي بالمغرب50
  

  .يعتبر الأدب المغربي ناقص التقويم ضمن الإحصائيات الدولية: توضيح إحصائي
  

   تطور إجمالي للنشر المغربي
  

  العقدتطور المعدل السنوي من العناوين على امتداد 
  التوزيع حسب المواد

  

  1984-1955: عجاف  الالسنوات فترة 
   2003-1985:  الانطلاقة النسبية للنشر المغربي

  : ملاحظتان لا تقلان أهمية
  استثناء مغربي:  تهميش الكتاب الديني-
    إمكان ناقص الاستعمال:  الترجمة-

  2005" إنتاجات ثقافية"تقرير موضوعي : المصدر  
  

  
  بكونه، قبل آل شيء،ا التعبير المعروفذ وه.شاملة اليوم نهضة الأمازيغيات التعبير ذثقافة المغربية التعرف 
، بفضل دينامية الحرآة للبث والتداولأنماطا عصرية اعتمد  ي يشكل مكونا من مكونات الثقافة الوطنيةذ والثقافة شفاهية،

إن التعبير الثقافي . الستينات وبداية السبعيناتع نهاية سنوات مظهر للوجود ت تأبد، التي  أساساالجمعوية الأمازيغية
آما  .الروايةالأمازيغي الذي ابتدأ بالشعر والموسيقى سوف يمتد إلى أصناف فنية أخرى آالمسرح والسكيتش وفيلم الفيديو و

 في ا رسميامازيغية اعترافلأخولا ل وإحداث المعهد الوطني للثقافة الأمازيغية قد 2001أن الخطاب الملكي لأجدير عام 
لإثبات ، وفتح لها آفاقا جديدة تعاني منهالتهميش الذي آانت  جاوزمما مكنها من توالثقافية والإعلامية للبلاد، غوية السياسة الل

  .هاتجديداتها وضمان ذ
  

الإبداع الفني دان خترق ميالتي ت، الديناميات الجديدةالوقوف على تلك دون فصل من التقرير هذا اليمكن إنهاء ولا 
ثراء إومصدرمنافسة للاللذين جعلا من الثقافة مجالا ة الإعلاميفورة العولمة والمطبوع ب سياق ، ضمنمغرب اليومفي  والثقافي
ي يسمح ذالمعنى ال، بضمارهذا المفي  امهم المقيمة بالخارج لمغربية الجالية اويعتبر دور. آلياتهامن يتحكم في كل بالنسبة ل
 . الدوليصعيدعلى الخجولا،  وإن آان ما يزال ،إيجاد مكان لهاالمغربية أنه بفضل هاته الجالية تهيأ للثقافة بالقول 
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على الرغم من آون الهجرة المغربية نحو أوروبا جاءت متأخرة بالنسبة لبلدان أخرى تنتمي للجنوب، فإن السكان 
غاربة المقيمين بالخارج لم يكفوا عن النمو خلال نصف القرن المنصرم، إذ أصبحوا اليوم من بين الجاليات الأجنبية الأولى الم

للدولة، تميزت واضحة جا لسياسة اإن واقع الهجرة المغربية يعتبر نت. لبلدهم الأصليأمكانا فعليا في بلدان الاستقبال، و
لقد عرفت صورة . ردية، ذات صبغة اقتصادية أساساحوافز فبة موجهتطور والتاقلم ة للتنوعسيرورة مها وبيتباستمرار

 تجديدا فريدا منذ أواسط التسعينات، تجديدا تجاوز مجرد المظاهر الكمية ،، إلى جانب إسهامهم في تنمية البلاد"مغاربة العالم"
شبكات تسيير ها نحوأنماط تسييرأقرب من أنماط ، تتجه في تطورنوعيةوالمالية الكلاسيكية والذي تستند على هجرة أآثر 

  .الأآثر أهمية في العالمجاليات المقيمة بالخارج ال
  

أول اتفاقيات اليد العاملة أبرمت دث مرآزي لكل فترة الاستقلال في الستينات، ولقد القد بدأت الهجرة المغربية، آح
 المستقبلة، وأساسا فرنسا والبينلوآس، قبل أن تتباطأ هذه الهجرة نحو البلدان الأوروبيةسرعة ، م1964 و1963خلال سنتي 

عدد المهاجرين انتقل وآمثال على ذلك، . 1974-1973الأخيرة بكيفية مهمة نتيجة لإقفال الحدود الأوروبية خلال سنتي 
ا يفوق على مدى م 8بمعدل العدد بتضاعف ، أي 1975  سنة 260.000 إلى 1962 سنة 33.000المغاربة إلى فرنسا من 

  . من الزمنعقد
  

ولقد عرف . استراتيجيات واتجاهات جديدةاعتمدت ، اتخذت الهجرة المغربية أشكالا جديدة و1974وابتداء من 
المغاربة المقيمون بأوروبا، في البداية آيف ينسجمون مع إعادة الهيكلات الصناعية التي فرضتها الظرفية الاقتصادية 

من خلال قنوات واستمرت الهجرة، بعد ذلك . جديدة، ولا سيما في ميدان التجارة والخدماتالأوروبية، بالتحول إلى أنشطة 
، فقد "العودة إلى البلد الأم"علقة بـ مفعول السياسات الأوروبية المتفيما يخص أما . التجمع العائلي وأشكال الهجرة الموسمية

في حين ظلت . سبانيا وإيطاليالا سيما إجديدة، ونحو بلدان  لهجرة المغربية خلال الثمانيناتاحولت ، وتاللامبالاةووجهت ب
  .الخليج وأمريكا الشماليةبلدان المغاربة آليبيا وثانوية حيث استقطبت بدورها بعض وجهات أخرى 

  
وزارة الشؤون ( مليون مغربي 2.6بالخارج لم يتقلص أبدا، ويقدر عددهم اليوم بـ المقيمين إن نمو أعداد المغاربة 

ذب بامتياز للمهاجرين اجلقطب االوتكون أوروبا . من مجموع سكان المملكة% 10، أي ما يعادل )2002جية والتعاون الخار
 %).6(وأمريكا الشمالية %) 9(العربية ان دبل، متبوعة بال%)85(المغاربة 
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وتساهم .  المستقبلة، حتى في فترات أزمة البلدان لفائدة البلاد أساسيا ومجديان إسهامهايتعلق الأمر بإمكان آ

تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، المؤشر الكمي لهذا الإسهام بكيفية جلية في توازن ميزان الأداءات للبلاد، بنفس ما 
من الودائع تحت الطلب ولأجل من % 40تساهم فيه المداخيل الكلية للسياحة، آما أن ادخارهم المستثمر بالمغرب يمثل قرابة 

آقوة للتغيير داخل المجتمع المغربي اته الجالية دورهيستحق التأآيد عليه، أآثر فأآثر، هو ي المغربي، إلا أن ما النظام البنك
  .لإشعاع الخارجي للبلاد آقناة أساسية في اادورهو

  
ن آما يشكلوببلادهم يؤآدون ارتباطهم الثابت ، الذين يتوافدون بكثافة لقضاء عطلهم بالمغرب" مغاربة العالم"إن 

اليوم مثلون ، يحفزونه على الانفتاح على العالم العصري، وعلى مساءلة ثقافته وقيمه، وي آافة بالنسبة للمجتمعا حيويامصدر
للجالية المغربية للاقتصاد الوطني، مرتكزة على المعرفة، تغذيها الأجيال الجديدة  حقيقية لبروز جسور جديدة فرصةآذلك 

  .المقيمة بالخارج
  
  
  
  

 


